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تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

ثبــت في مصــادر الفريقــن أنّ النبــيّّ J قــال: »تفــرق أمتــي عــى 
ثــاث وســبعين فرقــة، كلّهــا في النــار إلّ واحــدة«))). 

ــاء أهــل الســنةّ فضــا  ــث المذكــور مــن عل ــر الحدي ــن صّرح بتوات فممّ
ــيوطي، كــا في »فيــض القديــر«، والكتــاني في  عــن القائلــن بصحّتــه، الس
»نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر«)))، ومــن علــاء الشــيعة صـــرّح بتواتــره 
الحــرّ العامــي في كتابــه »الفصــول المهمّــة«، والمجلــي في »روضــة المتقــن«))). 

ولا نريــد هنــا التعــرّض لمــا ذكــره الطاعنــون بســند الحديــث مــن 
الفريقــن، فقــد كفانــا مؤونــة الــردّ عليهــم مــن أهــل الســنةّ كبــار علــاء 
ــث وصّرح  ــة الحدي ــع بصحّ ــذي قط ــاني ال ــيخ الألب ــم كالش ــث عنده الحدي
ــوارد  ــاً، في م ــاً وحديث ــنةّ قدي ــل الس ــاء أه ــن عل ــر م ــاق الكث ــل اتف ــه مح أنّ
الســنةّ  متعــدّدة مــن كتبــه، كالسلســلة الصحيحــة، وفي تحقيقــه لكتــاب 

)))  أخرجــه أبــو داود، وابــن ماجــة، وأحمــد، والهيثمــي، وابــن أبي عاصــم، والســيوطي، وابــن حجــر، 
ــن  ــول اب ــا يق ــه ك ــى صحت ــق ع ــهور ومتف ــث مش ــو حدي ــم، وه ــاني.. وغيره ــزي، والألب والتبري

ــاني في السلســلة الصحيحــة 1: 409. ــاوى 3: 345، والألب ــة في مجمــوع الفت تيمي
)))  فيض القدير 2: 27، نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 47. 

)))  الفصول المهمة في أصول الأئمة)ع( 1: 448، روضة المتقين 8: 225.
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ــرة،  ــا وروده ببعــض الطــرق المعت ــن أبي عاصــم)))، ومــن الشــيعة يكفين لأب
كــا في »الكافي«)))،فضــا عــن تصريــح جملــة مــن علمائهــم بتواتــر الحديــث 
واســتفاضته في كتبهــم)))، فهــذا الحديــث مــن الأحاديــث القليلــة التــي اتفــق 
عليهــا علــاء الفريقــن بهــذا الشــكل، وحديــث بهــذه المثابــة لا يمكــن تجــاوزه 

ــوال. ــن الأح ــال م ــأيّ ح ب

أمّــا المتــن فقــد حــاول البعــض ردّ الحديــث بســبب اختــاف ألفاظــه مــن 
حيــث بيــان عــدد الفــرق؛ إذ بعــض طرقــه تشــر إلى أنّ عــدد الفــرق المفترقــة 
ــاث  ــا: ث ــة، وبعضه ــبعون فرق ــدى وس ــا: إح ــة، وبعضه ــبعون فرق ــو س ه
وســبعون فرقــة، وبعضهــا: اثنتــان وســبعون فرقــة)))، وبعضهــا يجعــل الفــرق 
ــس  ــر يعك ــض الآخ ــة))) والبع ــا في الجنّ ــة كلّه ــدة والبقي ــة واح ــة فرق الهالك

الأمــر بــأن تكــون الفــرق كلّهــا في النــار والناجيــة منهــا واحــدة))).

وفي الــردّ عــى هــذه الدعــاوى نقــول: قــد تكفّــل علــاء الحديــث بمتابعة 
هــذه الطــرق التــي وردت فيهــا هــذه الألفــاظ، وبيّنــوا بشــكل واضــح 
ــا  ــظ: »كلّه ــا كلف ــش فيه ــاف فاح ــن اخت ــا ورد م ــة م ــدم صحّ ــح ع وصري
في الجنّــة إلّ واحــدة«، الــذي نصّــوا عــى ضعــف طرقــه بــل حكمــوا بوضعــه 

)))  انظــر: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 1: 408، وكتــاب الســنةّ لابــن أبي عاصــم، تحقيــق الشــيخ 
الألبــاني 32:1.

)))  الكافي 8: 224، وانظر: مرآة العقول 26: 153.
)))  راجــع إضافــة لمــا ذكرنــاه ســابقا: نــور البراهــن للجزائــري 1: 60، وبحــوث في الملــل والنحــل 

للســبحاني 40:1.
)))  كما يذكر هذه الطرق ابن أبي عاصم في كتابه السنةّ، ص 32، بتحقيق الألباني.

)))  فيما رواه العقيلي في ضعفائه 4: 201.
)))  كما يرويه أحمد في مسنده 3: 120، ويرويه غيره.
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واختلاقــه)))، وصّرحــوا بــأنّ اللفــظ الصحيــح هــو: »كلّهــا في النــار إلّ 
واحــدة«)))، أمّــا الاختــاف اليســر في بيــان عــدد الفِــرق فهــذا لا يــرّ بعــد 
اتفــاق الحديــث – عــى مختلــف طرقــه الصحيحــة - عــى وجــود الافــراق في 

ــة وأنّ الناجيــة هــي فرقــة واحــدة فقــط. الأمّ

ــؤدي  ــا ي ــه لم ــن قبول ــث لا يمك ــأنّ الحدي ــة ب ــون في الدلال ــا الطاعن وأمّ
مــن التناحــر والتباغــض بــن أبنــاء الأمّــة الواحــدة وتكفــر بعضهــم لبعــض 
وهــو مخالــف للوحــدة الإســامية المطلوبــة، فضــا عــن إشــكال الخلــود في 
النــار المنــافي لمــا عليــه إجمــاع المســلمين بأنّــه لا يخلــد في النــار ســوى الكافريــن 

والمشركــن.

ــيّّّ J هــو أمــر واقــع  ــة بعــد النب نقــول: حصــول الاختــاف في الأمّ
محســوس وملمــوس، حتّــى عــدّ بعــض علــاء أهــل الســنةّ الحديــث المذكــور 
مــن معجزاتــه J؛ لأنّــه وقــع مــا أخــر بــه مــن تفــرّق الأمّــة إلى فــرق 
متعــدّدة بعدمــا كانــت في زمانــه عــى عقيــدة واحــدة وطريقــة واحــدة إلّ مــن 
كان يبطــن النفــاق ويظهــر الوفــاق)))، فالإخبــار عــن حصــول الافــراق في 
ــار عــن واقــع  ــل هــو إخب ــاً، ب ــافي الواقــع مطلق ــه J لا ين ــة بعــد وفات الأمّ
يدركــه الجميــع)))، فيكــون بيــان التفــرّق والتحذيــر منــه – بلحــاظ أنّ جملــة 

ــه موضــوع  ــة الــذي قــال عن ــن تيمي ــن الجــوزي في الموضوعــات 1: 268، واب )))  صرح بوضعــه اب
باتفــاق أهــل العلــم فيــا ينقلــه عنــه الكتــاني في »نظــم المتناثــر«:47.

)))  راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة 1: 409.
)))  راجع: المواقف للأيجي 3: 649.

)))  وليس الحديث المذكور هو الحديث الوحيد في بيان تفرّق الأمة إلى فرق مختلفة، بل توجد أحاديث 
هُ مَن يَعِشْ مِنكُم  غيره كثيرة، منها هذا الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود أنّ النبيّّ J قال: »إنَِّ

ى اختلَِافًا كَثيًِرا«، مسند أحمد 4:126، وصحيح أبي داود للألباني )4607(. بَعدِي فَسَيََ
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ــه  ــا بأنّ ــرآن عليه ــصّ الق ــي ن ــه J الت ــن وظائف ــار - م ــؤدي إلى الن ــه ي من
ــذاب  ــم الع ــة وينذره ــم بالجنّ ــراً، أي يبشره ــراً ونذي ــن بش ــوث للعالم مبع
ــا  ــة مطلق ــامية المطلوب ــدة الإس ــافي الوح ــور لا ين ــث المذك ــار، والحدي والن
ــط جعلهــا  ــن المســلمين، فكــا توجــد ضواب ولا يخــلّ بالتعايــش الســلمي ب
ــل  ــات والمل ــل الديان ــن أه ــم م ــلمين وغيره ــن المس ــش ب ــام في التعاي الإس
الأخــرى مــع الحكــم الصريــح بكفرهم،كذلــك الحــال بــن المســلمين توجــد 
جملــة مــن الضوابــط الشرعيــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة 
توجــب التعايــش الســلمي بينهــم وتحــرّم دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم عــى 
اختــاف فرقهم،والتــي منهــا حديــث الفرقــة الناجيــة نفســه الــذي يعــدّ مــن 
الأدلــة عــى ذلــك حــن نــصّ عــى إســام جميــع المفترقــن فاعطاهــم حصانــة 
 J الإســام مــن هــذه الناحيــة، فالحديــث نســب المفترقــن إلى أمّــة محمّــد
بقولــه: »تفــرق أمتــي«، فهــؤلاء المفترقــون كلّهــم مســلمون؛ لأنّ الكافــر لا 
يصــحّ أن يقــال فيــه أنّــه مــن أمّــة محمّــد J، ومــن هنــا نجــد البعــض يقــول 
بشــكل واضــح وصريــح بــأنّ تكفــر أيّ فرقــة مــن الفــرق الثنتــن والســبعين 
لمــن كان يــرى نفســه أنّــه هــو الفرقــة الناجيــة مخالــف للكتــاب والســنةّ وإجماع 

الصحابــة وإجمــاع أئمــة المذاهــب الأربعــة بــل وغــر الأربعــة.

 قــال ابــن تيميــة في كتابــه »مجمــوع الفتــاوى«: »ومــن قــال: إن الثنتــن 
وســبعين فرقــة كلّ واحــد منهــم يكفــر كفــراً ينقــل عــن الملــة، فقــد خالــف 
الكتــاب والســنةّ وإجمــاع الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعــن، بــل وإجمــاع 
ــر كلّ واحــد مــن الثنتــن  الأئمــة الأربعــة وغــر الأربعــة، فليــس فيهــم مــن كفَّ
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وســبعين فرقة«))).انتهــى

ــلمين أو  ــن المس ــر ب ــع والتداب ــى التقاط ــثّ ع ــور لا يح ــث المذك فالحدي
ــي  ــو يعط ــل ه ــره - ب ــض تصوي ــاول البع ــا يح ــاً – ك ــم بعض ــر بعضه تكف
الحصانــة للمفترقــن عــى مختلــف اتجاهاتهــم، كــا يحــثّ في الوقــت نفســه عــى 
التدبّــر والتفكّــر والســعي الحثيــث في تقــيّ الحقيقــة وعــدم الركــون للظــنّ 
والأهــواء في مســائل الديــن والعقيــدة، وهــذا مــن مــوارد القــوة للأمّــة حــن 
ينبّــه عــى اليقظــة والحــذر مــن متابعــة أهــل البــدع والأهــواء الذيــن يريــدون 

الســوء للأمّــة وحرفهــا عــن مســارها الصحيــح.

ــة  ــذه الأمّ ــن في ه ــة الناج ــن وقلّ ــرة الهالك ــه كث ــض يذهل ــلّ البع ولع
ــة أخرجــت  ــة هــي خــر أمّ بمقتــى الحديــث المذكــور، أو يقــول هــذه الأمّ
للنــاس فكيــف تكــون أكثــر فرقهــا في النــار والناجيــة منهــا واحــدة؟! ولهــذا 
ــة تجــده  ــم أمامــك تصفحــه بموضوعي البعــض نقــول: هاهــو القــرآن الكري
ــه يشــر إلى حقيقــة خارجيــة مطــردة  ــة وكأنّ ــا ويمــدح القلّ يــذمّ الكثــرة غالب
بــأنّ الكثــرة بــا هــي كثــرة لا تشــكّل عنوانــا للحــقّ بــل الواقــع عــى خلافهــا 

غالبــا.

 فانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِن﴾))).

وقوله تعالى: ﴿ولَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يُؤْمِنُونَ﴾))).

)))  مجموع الفتاوى 7: 218.
)))  الرعد:1،هود:17، غافر:59.

)))  يوسف: 103.
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وقوله تعالى:﴿وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَشْكُرُونَ﴾))).

وقوله تعالى: ﴿فأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلَِّ كُفُورًا﴾))).

وقولــه تعــالى: ﴿وَأَكْثَرُهُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾)))... إلى غيرهــا مــن 
الآيــات الكثــرة التــي وردت بــذمّ الكثــرة وعــدم اعتبارهــا معيــاراً للحــقّ.

وانظــر إلى الجانــب الآخــر مــن القــرآن الكريــم في مدحــه للقلّــة والثنــاء 
عليهــا:

كُورُ﴾))). يقول تعالى: ﴿وَقَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

ويقول تعالى: ﴿وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلَِّ قَليِلٌ﴾))).

ــا كَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ أَنِ اقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ أَوِ اخْرُجُــوا  ويقــول تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّ
ــهِ  ــونَ بِ ــا يُوعَظُ ــوا مَ ــمْ فَعَلُ ُ ــوْ أَنَّ ــمْ وَلَ ــلٌ مِنْهُ ــوهُ إلَِّ قَليِ ــا فَعَلُ ــمْ مَ ــنْ دِيَارِكُ مِ

ــا﴾))). ــمْ وَأَشَــدَّ تَثْبيِتً ا لَُ ــرًْ ــكَانَ خَ لَ

نُــودِ قَــالَ إنَِّ اللََّ مُبْتَليِكُــمْ بنَِهَــرٍ  ويقــول تعــالى: ﴿فلــاّ فَصَــلَ طَالُــوتُ باِلُْ
فَ غُرْفَــةً  ــهُ مِنِّــي إلَِّ مَــنِ اغْــرََ بَ مِنْــهُ فَلَيْــسَ مِنِّــي وَمَــنْ لَْ يَطْعَمْــهُ فَإنَِّ فَمَــنْ شَِ

بُــوا مِنْــهُ إلَِّ قَليِــاً مِنْهُــمْ﴾))). بيَِــدِهِ فَشَِ

ــاتِ وَقَليِــلٌ مَــا  الَِ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ويقــول تعــالى: ﴿إلَِّ الَّذِيــنَ 

)))  غافر: 61، يوسف: 38، البقرة: 243.
)))  الإسراء: 89، الفرقان: 50.

)))  المؤمنون:70، الزخرف: 78.
)))  سبأ: 13.
)))  هود:40.

)))  النساء: 66.

)))  النساء: 66.
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ــة والثنــاء عليهــا..  هُــمْ﴾)))...إلى غيرهــا مــن الآيــات الــواردة في مــدح القلّ
ــة لا  ــي الناجي ــة ه ــة والقلّ ــرة هالك ــون الكث ــف تك ــه كي ــوى بأّن ــذه الدع فه

ــا. ــي له ــل علم محصّ

ــي  ــة ه ــذه الأمّ ــأنّ ه ــلّم ب ــن نس ــة فنح ــة الأمّ ــن خيري ــكلام ع ــا ال وأمّ
ــذه  ــن ه ــك، لك ــم ذل ــرآن الكري ــر الق ــا ذك ــاس، ك ــت للن ــة أخرج ــر أمّ خ
الخيريــة مشروطــة باســتمرارهم عــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ  كــا تنــصّ عليــه الآيــة الشريفــة: ﴿كُنتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ
ــر  ــوا الأم ــإذا ترك ــهِ﴾)))، ف ــونَ باِللّ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ باِلْمَعْ
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر زالــت عنهــم صفــة الخيريــة هذه، وبهــذا صّرح 
مفــرّوا القــرآن الكريــم، قــال القرطبــي في تفســره: »﴿تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ 
وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ﴾ مــدح لهــذه الامــة مــا اقامــوا ذلــك واتصفــوا بــه، فــإذا 
تركــوا التغيــر وتواطئــوا عــى المنكــر زال عنهــم اســم المــدح ولحقهــم اســم 

الــذمّ،وكان ذلــك ســببا لهلاكهــم«))).

ــول  ــث بدخ ــى دلالــة الحدي ــراض ع ــض الاع ــورد البع ــد ي ــم، ق  نع
ــا  ــاف لم ــو من ــا فه ــود فيه ــه الخل ــود من ــه إن كان المقص ــار بأنّ ــرق للن ــذه الف ه
عليــه إجمــاع المســلمين بأنّــه لا يخلــد في النــار ســوى الكفّــار والمشركــن، 
وهــذه الفــرق المفترقــة هــي فــرق إســامية لمــا ورد في الحديــث مــن نســبتها 
ــر  ــذا الأم ــار، فه ــت للن ــول مؤق ــو دخ ــه ه ــود من ــه J، وإن كان المقص إلي
ــه الفــرق الإســامية عــن بعضهــا البعــض بعــد الاتفــاق عــى  لا تختلــف في

)))  ص: 24.
)))  آل عمران: 110.

)))  تفسير القرطبي 4: 173، وانظر ابن كثير في تفسيره تجده يفسّها كما فسّها القرطبي.
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دخــول العصــاة مــن أيّ فرقــة كانــت للنــار، فهــذا الحديــث لا يمكــن قبولــه 
ــة. ــه مــن هــذه الناحي ــا هــو مجمــع علي ــه لم لمنافات

ــه لا يخلــد أحــد مــن  وفي الجــواب عــى هــذا الــكلام نقــول: دعــوى أنّ
ــى  ــة ع ــلمين، فالمعتزل ــن المس ــاع ب ــلّ إجم ــت مح ــي ليس ــار ه ــلمين في الن المس
ســبيل المثــال ذهبــوا إلى خلــود مرتكــب الكبــرة في النــار)))، والمنافــق – الــذي 
هــو مســلم جزمــاّ في الدنيــا وتجــري عليــه أحــكام الإســام ظاهــراّ - صّرح 
القــرآن الكريــم بأنّــه مــن الخالديــن في النــار؛ لأنّ حكــم الآخــرة يختلــف عــن 
حكــم الدنيــا، ففــي الآخــرة يكــون الحســاب عــى البواطــن لا عــى الظواهــر، 
ــنَ  ــمَ خَالدِِي ــارَ جَهَنَّ ــارَ نَ ــاتِ وَالْكُفَّ ــنَ وَالُمنَافقَِ ــدَ الله الُمنَافقِِ يقــول تعالى:﴿وَعَ
فيِهَــا هِــيَ حَسْــبُهُمْ وَلَعَنَهُــمُ الله وَلُهــمْ عَــذَابٌ مُقِيــمٌ﴾)))، هــذا فضــا عــن أنّ 
الحديــث الشريــف لم يتعــرّض إلى مســألة الخلــود وعدمــه في النــار، بــل قــال 
ــة،  إنّ هنــاك فرقــا مــن فــرق المســلمين تكــون في النــار وفرقــة تكــون في الجنّ
ولا نعلــم أنّ الكــون المذكــور في النــار هــل هــو عــى نحــو الخلــود والتأبيــد أم 
عــى نحــو مؤقــت، فلعــلّ هــذه الفــرق تدخــل النــار لفــرة مؤقتــة نتيجــة لمــا 
ابتدعتــه مــن بــدع خالفــت فيهــا الله ورســوله J – وليــس لمــا اقترفتــه مــن 
ــار الــذي يتعــرّض  ــمّ تخــرج بعــد ذلــك، فالموجــب لدخــول الن معــاصي - ث
ــا أمــر الخلــود  ــه الحديــث المذكــور يختلــف عــن دخــول أهــل المعــاصي، أمّ ل
وعدمــه فهــو مســكوت عنــه ولا يصــحّ جعلــه عائقــا – مــن ناحيــة منهجيــة – 

أمــام تقبّــل الحديــث.

)))  انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار: 696.
)))  التوبة: 68.
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ــة  ــن ناحي ــث م ــى الحدي ــرض ع ــا اع ــة ب ــة السريع ــذه الإلمام ــد ه وبع
ــن: ــن النقطت ــر إلى هات ــة، نش ــن والدلال ــند والمت الس

ــع  ــب جمي ــن نس ــي« ح ــرق أمت ــث: »تف ــه J في الحدي الأولى: أنّ قول
ــه أنّ كلّ هــؤلاء المفترقــن هــم مــن المســلمين  ــه J يفهــم من المفترقــن إلي
ــى يكــون  ــه، ومــن المعلــوم أنّ الشــخص لا يكــون مســلما حتّ كــا تقــدّم بيان
ــام  ــور الإس ــن أم ــروري م ــرّا بال ــاد، ومق ــوة والمع ــد والنب ــرّا بالتوحي مق
ــه  ــادات والقــرآن الكريــم ونحوهــا، الأمــر الــذي يســتفاد من كوجــوب العب
ــوة، ولا  ــد، ولا النب ــرار بالتوحي ــدار الإق ــدور م ــار لا ت ــن الن ــاة م ــأنّ النج ب
المعــاد، ولا الإقــرار بالــروري مــن أمــور الإســام فقــط، وإلّ فــكلّ الفــرق 

تشــتمل عــى ذلــك!!

وبعبــارة ثانيــة: يســتفاد مــن ظاهــر الحديــث مــن خــال نســبة المفترقــن 
إليــه J، أنّ مــدار النجــاة لا يــدور بــا يثبــت إســامهم مــن الإقــرار 
بالتوحيــد ونحــوه، عــى أهميــة هــذه الأمــور، بــل يــدور عــى شيء آخــر 

ــيء؟!! ــذا ال ــو ه ــا ه ــا.. ف معه

هذا ما سنعرفه من البحث الذي بأيدينا بإذن الله تعالى.

مــع ملاحظــة أذكرهــا هنــا بــأنّ كلمــة )فرقــة( الــواردة في نصــوص 
ــة  ــور عقدي ــى أم ــتمل ع ــن يش ــن المفترق ــاف ب ــر إلى أنّ الخ ــث تش الحدي
ومســائل كليّــة تتفــرع منهــا جزئيــات كثــرة، وإلّ فالخلافــات الفرعيــة 
الفقهيــة لا تصــرّ المختلفــن فرقــا بــل مذاهبــاً، ومــن هنــا قــال الإمــام 
ــا تصــر فرقــاً بخلافهــا للفرقــة  الشــاطبي في »الاعتصــام«: »هــذه الفــرق إنّ
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الناجيــة في معنـًـى كليٍّ في الديــن، وقاعــدة مــن قواعــد الشريعــة، لا في جزئــي 
مــن الجزئيــات؛ إذ الجزئــي والفــرع الشــاذ لا ينشــأ عنــه مخالفــة يقــع بســببها 
التفــرق شــيعاً، وإنــاّ ينشــأ التفــرق عنــد وقــوع المخالفــة في الأمــور الكليــة؛ 
لأنّ الكليــات تقتــي عــدداً مــن الجزئيــات غــر قليــل، وشــاذّها في الغالــب 

ــى ــاب«))). انته ــاب دون ب ــل، ولا بب ــلّ دون مح ــصّ بمح لا يخت
الثانيــة: قولــه J: )أمتــي( يكشــف عــى أنّ جميع المختلفــن والمفترقين 
هــم مــن المســلمين كــا تقــدّم بيانــه في النقطــة الأولى، وقولــه: »كلّهــا في النــار 
إلّ واحــدة« يكشــف عــى أنّ موضــوع النجــاة إنّــا يتعلــق بالآخــرة فقــط، أمّــا 
ــة  ــم بحرم ــم وأعراضه ــم وأمواله ــرم دمائه ــلمون تح ــع مس ــا فالجمي في الدني

الإسلام.
وبلحاظــه نقــول: نحــن في هــذا البحــث العلمــي الــذي جئنــا نتلمس فيه 
الطريــق إلى الفرقــة الناجيــة مــن فــرق المســلمين لا نكفّــر أحــداً مــن المســلمين 
ولا نخرجــه عــن ملّــة الإســام، فالحديــث صريــح في نســبة المختلفــن كلّهــم 
إلى الإســام، وإنّــا البحــث والــكلام هــو في المصــر الآخــروي لا غــر، لأنّ 
ــر..  ــث المتوات ــذا الحدي ــب ه ــط حس ــدة فق ــة واح ــي فرق ــة ه ــة الناجي الفرق

فهــل ثمّــة طريــق إلى هــذه الفرقــة الناجيــة؟!!
ــال  ــن خ ــة م ــة الناجي ــق إلى الفرق ــي الطري ــي أعزائ ــوا مع ــول: تابع أق
خطــوات ثــاث نخطوهــا فقــط في الوصــول إلى هــذه الفرقــة بــإذن الله تعالى:

)))  الاعتصام 2: 200.
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 الخطوة الأولى في البحث
أوّل خطــوة نخطوهــا للوصــول إلى الفرقــة الناجيــة مــن فــرق المســلمين 
ــه، والســؤال هــو: هــل  ــة علي هــي أن نطــرح هــذا الســؤال ونحــاول الإجاب
ثمّــة بيانــات نبويــة ترشــدنا إلى هــذه الفرقــة الناجيــة أو لا توجــد مثــل هــذه 

البيانــات؟! 
والوجــه في طــرح الســؤال المذكــور أنّ الحديــث المتقــدّم قــد صــدر مــن 
جهــة معينــة، وهــي النبــيّّ الأقــدس J، وبالتــالي تكــون هــذه الجهــة هــي 
المعنيّــة بالدرجــة الأولى ببيــان مــا أجمــل مــن أحاديثهــا؛ إذ المتكلّــم تــارة يذكــر 
ــام آخــر، وهــذه الطريقــة شــائعة في  ــه في مق ــمّ يبيّن ــى مجمــا في كلامــه ث معن

.J خطابــات القــرآن الكريــم، كــا هــي شــائعة في أحاديــث رســول الله
ــى  ــب ع ــرات تجي ــه فق ــث نفس ــد ورد في الحدي ــه ق ــل بأنّ ــول قائ ــد يق ق
هــذا الســؤال، نحــو مــا رواه أحمــد في مســنده: »قالــوا يــا رســول الله مــن تلــك 
ــول الله؟  ــا رس ــي ي ــن ه ــال م ــا ورد: »ق ــا م ــة«)))، وأيض ــال: الجماع الفرقة؟ق

قــال: مــا أنــا عليــه وأصحــابي«))).

)))  مسند أحمد 3: 154.
)))  سنن الترمذي 4: 153.
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تفسير الفرقة الناجية بـ )الجماعة( لا يعطي معنى 
حاسماً في الموضوع

ــراد،  ــن الم ــي ع ــح وقطع ــكل واض ــا بش ــرات لا تجيبن ــذه الفق ــول: ه نق
فالفقــرة الأولى مثــا: )الجماعــة(، مــا المــراد بهــا؟!! هــل المــراد بهــا الكثــرة بــا 
هــي كثــرة، فهــذا لا يمكــن المصــر إليــه لمــا تقــدّم بيانــه مــن ذمّ الكثــرة ومــدح 
القلّــة في القــرآن الكريــم، أو المــراد بهــا كــا يقــول الترمــذي بــأنّ تفســر 

الجماعــة عنــد أهــل العلــم، هــم: أهــل الفقــه والعلــم والحديــث))).

وهــذا المعنــى عائــم لا يمكــن تطبيقــه في المقــام لأنّ أهــل الفقــه والعلــم 
ــة  ــة والرجالي ــائل الفقهي ــن المس ــر م ــم في الكث ــا بينه ــون في ــث يختلف والحدي
والحديثيــة ممـّـا لا يمكــن معــه الإحالــة عليهــم كلّهــم، والأخــذ ببعــض 
ــن أنّ  ــا ع ــح، فض ــا مرجّ ــح ب ــن الترجي ــط م ــن دون ضواب ــض م دون بع
الاختلافــات بــن هــذه الفــرق هــي خلافــات عقديــة وليســت فقهيــة – كــا 
أشــار إليــه الشــاطبي ســابقاً-، فــا معنــى للإحالة على أهــل الفقــه في موردنا، 
فضــا عــن أنّ هــذه العناويــن )أهــل الفقــه والعلــم والحديــث( هــي عناويــن 
مطــردة عنــد الجميــع؛ إذ يمكــن لجميــع المفترقــن أن يدّعوهــا لأنفســهم 
ويقولــوا نحــن أهــل الفقــه والعلــم والحديــث فنحــن الجماعــة ونحــن الفرقــة 

ــا أو حــاّ حاســاً للموضــوع في المقــام. ــالي لــن نجــد جواب ــة، وبالت الناجي

)))  سنن الترمذي، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث 2093.
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أو يكــون المــراد بالجماعــة مــا وافــق الحــقّ ولــو كنــت وحــدك، فيــا 
يرويــه ابــن عســاكر عــن ابــن مســعود بســند صحيــح كــا يــرّح بــه الشــيخ 

الألبــاني))).

وفي هــذا الجانــب يقــول ابــن القيّــم في »إعــام الموقعــن«: ))اعلــم 
أنَ الإجمــاع والحجّــة والســواد الأعظــم هــو العــالم صاحــب الحــق، وإن 
 : ــون الأودِيُّ ــن ميم ــرو ب ــال عم ــل الأرض، ق ــه أه ــده، وإن خالف كان وح
ــام،  اب بالشَّ صحبــت معــاذاً باليمــن، فــا فارقتُــه حتّــى واريتُــه في الــرُّ
ثــمّ صبحــتُ مــن بعــده أفقــه النــاس: عبــد الله ابــن مســعود، فســمعته 
يقــول: »عليّكــم بالجماعــة، فــإنّ يــد الله مــع الجماعــة«، ثــمّ ســمعته يومــا 
ــرون الصــاة عــن  مــن الأيــام وهــو يقــول: »ســيولى عليّكــم ولاة يؤخِّ
ــا  ــم فإنّ ــوا معه ــة، وصلّ ــي الفريض ــا؛ فه ــاة لميقاته ــوا الص ــا، فصلّ مواقيته
لكــم نافلــة«، قــال: قلــت: يــا أصحــاب محمّــد! مــا أدري مــا تحدّثــون، 
قـ�ال: ومـ�ا ذاك؟ قلـ�ت: تأمـ�رني بالجماعـ�ة وتحضنـ�ي عليهـ�ا ثـ�مّ تقـ�ول لي :
ــة،  ــي نافل ــة وه ــع الجماع ــلِّ م ــة، وص ــي الفريض ــدك وه ــاة وح ــلِّ الص ص
ــكَ مــن أفقــه أهــل هــذه القريــة،  قــال: »يــا عمــرو بــن ميمــون قــد كنــتُ أظنُّ
أتــدري مــا الجماعــة؟« قلــت: لا قــال: »إن جمهــور الجماعــة هــم الذيــن فارقــوا 

الجماعــة، الجماعــة مــا وافــق الحــقَّ وإنْ كنــتَ وحــدَك« (())).

وهــذا المقــدار مــن تفســر )الجماعــة( لا ينفعنــا في المقــام أيضــاً؛ إذ يبقــى 
ــن  ــن م ــكلّ المتنازع ــوى ل ــقّ دع ــق للح ــاء المواف ــى ادّع ــاً ويبق ــى مجم المعن

)))  حاشية مشكاة المصابيح 1: 61.
)))  اعلام الموقعين 3: 308.
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الفــرق، ومعــه لــن نجــد حــاّ حاســا لمــادة النــزاع في المقــام، وبالتــالي فالفقــرة 
ــن  ــراً في تعي ــا كث ــة( لا تنفعن ــة: )الجماع ــي لفظ ــث وه ــن الحدي ــورة م المذك

ــة بشــكل واضــح ومحــدّد))). الفرقــة الناجي

)))  أمّــا الدعــوى مــن البعــض بــأن المــراد مــن فقــرة »الجماعــة« هــو مذهــب أهــل الســنّة والجماعــة، 
ــن  ــراً ع ــر متاخ ــة( ظه ــنّة والجماع ــل الس ــم )اه ــذا الاس ــا؛ لأنّ ه ــة له ــة لاصحّ ــوة باطل ــي دع فه
ــاب  ــب كت ــر صاح ــح )ذك ــند صحي ــيّّ J بس ــن النب ــدوره ع ــت ص ــة ولم يثب ــث النبوي الأحادي
»أهــل الســنةّ والجماعة:النشــأة، الأهــداف، المنهــج« الدكتــور صالــح الدخيــل، ص61: أنّ 
لقــب أهــل الســنةّ والجماعــة إنــا ظهــر في أواخــر أيــام الصحابــة(، فضــاً عــن تفــرّق أهــل الســنةّ 
والجماعــة إلى فــرق متعــددّة، فمــن هــي الفرقــة الناجيــة فيهــم؟ هــل هــي فرقــة الاشــاعرة، كــا يقــول  
ــا في:  ــلفية )ك ــد الس ــة عن ــة= =ومبتدع ــة ضال ــي فرق ــال ه ــف" ص429، والح ــي في"المواق الأيج
الــدرر الســنيّة في الاجوبــة النجديــة 3: 210، 112(، أم هــي مطلــق فــرق أهــل الســنةّ والجماعــة، 
كــا يقــول المنــاوي في »فيــض القديــر« ج2 ص20، والحــال أنّ هــذه الفــرق يضلــل بعضهــم بعضــا، 
انظــر: تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي 15: 552، ولاحــظ تضليــل الإمــام مالــك لأبي حنيفــة، 
وانظــر ســر أعــام النبــاء 17: 625 في تكفــر أبي حاتــم لمــن ليــس حنبليــاً، وانظــر: معــالم المنهــج 

الســلفي - للألبــاني-: 36، في تكفــر الحنفيــة للشــافعية، وهكــذا تجــد غيرهــا الكثــر الكثــر.
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فقرة )ما أنا عليه وأصحابي( لا تحسم الموضوع 
أيضاً

 أمّــا الفقــرة الأخــرى: »مــا أنــا عليــه وأصحــابي«، فهــي ليســت بأحســن 
ــيّّّ  ــه النب حــال مــن ســابقتها مــن حيــث الإجمــال والإبهــام، فالــذي كان علي
J وأصحابــه حــال حياتــه الشريفــة هــو طريقــة واحــدة وعقيــدة واحــدة، 
والتــي  وفاتــه  بعــد  حصلــت  التــي  الخلافــات  في  هــي  المشــكلة  ولكــن 
ــث  ــا بحي ــة دور فيه ــي كان للصحاب ــف والت ــرق وطوائ ــة إلى ف ــت الأمّ فرّق
ــث  ــال ووردت أحادي ــتم والاقتت ــبّ والش ــدّ الس ــم إلى ح ــاف بينه ــغ الخ بل
صحيحــة صريحــة بــأنّ هــذا الخــاف الحاصــل بينهــم فيــه مــا يــؤدي إلى الجنـّـة 
ــذي  ــة ال ــة الباغي ــث الفئ ــون حدي ــو مضم ــا ه ــار، ك ــؤدي إلى الن ــا ي ــه م وفي
يرويــه البخــاري في صحيحــه عــن مقتــل الصحــابي الجليــل عــاّر بــن يــاسر 

ــه())). ــوان الله علي )رض

ــه  ــا كان علي ــراد مــن هــذه الفقــرة هــو التمسّــك ب ــإن كان الم ــه؛ ف وعلي
رســول الله J وأصحابــه حــال حياتــه الشريفــة فهــذا معنــاه الالتــزام 
بأحاديثــه الصــادرة عنــه والمتفــق عليهــا بــن المســلمين جميعهــم في بيــان 

الناجــن، وهــو مــا سنســلكه في هــذا البحــث إن شــاء الله تعــالى.

البخاري 1: 115،  النار(، صحيح  J:)ويح عّمار يدعوهم إلى الجنةّ ويدعونه إلى  النبيّّ  )))  قال 
باب التعاون في بناء المسجد، 3: 207، باب مسح الغبار عن الناس في السبيل.
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 J ــة مــن بعــده ــه الصحاب ــا كان علي ــراد التمسّــك ب ــا إذا كان الم وأمّ
ــم.. ــه بينه ــار إلي ــلّ الخــاف المش ــه لمح ــاً فهــذا لا يمكــن المصــر إلي مطلق
فمــن نتّبــع ومــن نــرك، خاصّــة عــى عقائــد بعــض الفــرق التــي تــرى عدالــة 

ــع؟!! الجمي

 ومــن هنــا نقــول، وحتّــى نصــل إلى نتيجــة قطعيــة وواضحــة في المقام،لا 
منــاص لنــا مــن التمسّــك بأحاديــث رســول الله J الصحيحــة والصريحــة 
في بيــان الناجــن، والتــي هــي محــلّ إجمــاع الفــرق الإســامية كلّهــا مــن حيــث 
ــة دون  ــد فرق ــرد عن ــة ت ــث خاصّ ــك بأحادي ــة، وإلّ فالتمسّ ــند والدلال الس
ــا  ــلة علمي ــة فاش ــي طريق ــة ه ــوم القيام ــوز ي ــاة والف ــاء النج ــرى في ادّع أخ
ــج  ــي نتائ ــدور لا يعط ــي)))، وال ــدور المنطق ــة ال ــن جنب ــا م ــا فيه ــا لم وعملي

قطعيــة في الأمــور الخلافيــة بــل يزيــد الوهــم أوهامــاً عنــد صاحبــه.

وهنــا نعــود إلى ســؤالنا الســابق الــذي بدأنــا بــه هــذه الخطــوة مــن 
ــا  ــق عليه ــة متف ــة صريح ــة صحيح ــات نبويّ ــة بيان ــل ثمّ ــول: ه ــث ونق البح
تبــنّ لنــا ســبيل النجــاة مــن بعــده J بــن هــذه الفــرق، أو لا توجــد مثــل 

ــات؟!! هــذه البيان

 الجــواب: نعــم، توجــد عــدّة بيانــات نبويــة معتــرة بــل متواتــرة ترشــدنا 
إلى الفرقــة الناجيــة. وأهــم هــذه البيانــات هــو حديــث الثقلــن الــوارد فيــه: 
ــوا بعــدي أحدهمــا أعظــم مــن  ــه لــن تضلّ »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم ب
الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي 

)))  المــراد بالــدور في الاصطــاح )عنــد أهــل المنطــق(: توقّــف الــيء عــى نفســه، ومثالــه أن تقــول: 
فــان صــادق؛ لأنّــه هــو قــال: إنّــه لا يكــذب.
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ولــن يتفرّقــا حتّــى يــردا عــيّّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا«))).

ــلّ  ــن يض ــرة ل ــاب والع ــك بالكت ــى أنّ المتمسّ ــصّ ع ــث ين ــذا الحدي فه
بعــد رســول الله J أبــداً، فلنتابــع هــذا الحديــث الشريــف مــن حيــث 

ــة. ــند والدلال الس

)))  مختــر صحيــح الجامــع الصغــر للســيوطي والألبــاني، رقــم الحديــث 1726 2458، وصحيــح 
ســنن الترمــذي 3: 543 برقــم: 3788.
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تواتر حديث الثقلين عند الفريقين

ــي في  ــر الهيتم ــن حج ــره اب ــى توات ــصّ ع ــد ن ــند فق ــث الس ــن حي ــا م أمّ
ــك  ــك بذل ــث التمسّ ــم أنّ لحدي ــمَّ اعل ــال: »ث ــن ق ــة« ح ــق المحرق »الصواع
طرقــاً كثــرة وردت عــن نيــف وعشريــن صحابيــاً ومــرّ لــه طــرق مبســوطة 
ــة  ــك بحجّ ــال ذل ــه ق ــرق أنّ ــك الط ــض تل ــبهه، وفي بع ــر الش ــادي ع في ح
الــوداع بعرفــة، وفي أخــرى أنّــه قالــه بالمدينــة في مرضــه وقــد امتــأت الحجــرة 
بأصحابــه، وفي أخــرى أنّــه قــال ذلــك بغديــر خــمّ، وفي أخــرى أنّــه قالــه لّمــا 
قــام خطيبــاً بعــد انصرافــه مــن الطائــف كــا مــرّ، ولا تنــافي إذ لا مانــع مــن أنّــه 
كــرّر عليهــم ذلــك في تلــك المواطــن وغيرهــا اهتمامــاً بشــأن الكتــاب العزيــز 

والعــرة الطاهــرة«))) انتهــى.

والحديــث المذكــور صحّحــه عــى اختــاف طرقــه الكثــر مــن جهابــذة 
كثــر  وابــن  العســقلاني  ابــن حجــر  أمثــال  الســنةّ  أهــل  عنــد  الحديــث 
والطحــاوي والحاكــم والذهبــي والبوصــري والألبــاني وشــعيب الأرنــؤوط 

وغيرهــم))).

)))  الصواعق المحرقة 2: 439.
ــن كثــر 12: 271،شرح  ــة 65:4 برقــم 3972، تفســر اب )))  انظــر عــى الترتيــب: المطالــب العالي
مشــكل الآثــار 18:5، المســتدرك عــى الصحيحــن 3: 148، تلخيــص المســتدرك للذهبــي، اتحاف 
ــث  ــم الحدي ــاني، رق ــيوطي والألب ــر للس ــع الصغ ــح الجام ــر صحي ــرة 9: 279، مخت ــرة المه الخ

1726 2458، مســند أحمــد - تصحيــح الأرنــؤوط - حديــث رقــم 11104.
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ــيخ  ــة للش ــلة الصحيح ــرق في السلس ــذه الط ــض ه ــة بع ــن متابع ويمك
الألبــاني، الجــزء الرابــع، حيــث يــورده عــن العديــد مــن الصحابــة وفي بعضها 
بأكثــر مــن طريــق عــن صحــابي واحــد، وقــد صّرح علــاء أهــل الســنةّ بــأنّ 
الحديــث يكــون متواتــراً إذا رواه عــرة مــن الصحابــة فقــط، كــا نــصّ عــى 
ــن  ــن عشري ــر م ــه أكث ــون روات ــث يك ــك بحدي ــا بال ــيوطي)))، ف ــك الس ذل

صحابيــاً كــا يشــر إليــه ابــن حجــر في كلامــه المتقــدّم؟! 

ومـن الشـيعة ممـّن نـصّ على تواتـره الحـرّ العاملي في »الوسـائل«ومير 
حامـد الهنـدي في »العبقـات« والطباطبائـي في »الميـزان« وغيرهـم)))، وصّرح 

بعضهـم بـأنّ رواتـه مـن الصحابـة قـد زادوا على الثلاثين صحابيـا))).

ومــن المعلــوم أنــه إذا ثبــت تواتــر حديــث مــا لكثــرة طرقــه فإنّــه لا 
يلتفــت بعدهــا إلى ضعــف رواتــه بــأيّ شــكل مــن الأشــكال مــالم يكــن فيهــم 
كــذّاب أو وضاع،وهــذا مطلــب واضــح يعرفــه كلّ مــن درس كتابــاً واحــداً 

ــم الحديــث. في عل

قال الشيخ الألباني في »سلسلة الأحاديث الضعيفة«:

»لا يشــرط في الحديــث المتواتــر ســامة طرقــه مــن الضعــف؛ لأنّ ثبوتــه 
إنــاّ هــو بمجموعهــا، لا بالفــرد منها«))).انتهى

وقال ابن تيمية في »مجموع الفتاوى«: 
)))  انظر: شرح المهذب للنووي 19: 232.

)))  انظــر: وســائل الشــيعة 18: 19، نفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقــات الأنــوار 1: 185، تفســر 
الميــزان 3: 379.

)))  راجع: حديث الثقلين، تواتره، فقهه للسيد الميلاني: 41.
)))  سلسلة الأحاديث الضعيفة 3: 393.
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ــل  ــد يحص ــى ق ــاً حتّ ــا بعض ــوي بعضه ــا يق ــرق وكثرته ــدّد الط ــإنّ تع »ف
العلــم بهــا ولــو كان الناقلــون فسّــاقاً فكيــف إذا كانــوا علــاء عــدولاً ولكــن 

ــر في حديثهــم الغلــط«))). انتهــى كث



)))  مجموع الفتاوى 26: 18. 



24

حديث الثقلين بلفظ )التمسّك( و)الإتباع( و)الأخذ(

ومــع ذاك ســنورد هنــا جملــة مــن أعــام أهــل الســنةّ ممـّـن صحّــح حديث 
الثقلــن بلفظ: )التمسّــك( و)الإتّبــاع( و)الأخذ(.

جــاء في »صحيــح ســنن الترمذي«:حدّثنــا عــيّ بــن المنــذر الكــوفي، 
حدّثنــا محمّــد بــن فضيــل حدّثنــا الأعمــش عــن عطيــة عــن أبي ســعيد، 
ــن أرقــم رضي الله عنهــم  ــد ب ــن أبي ثابــت عــن زي والأعمــش عــن حبيــب ب
ــوا  قــالا: قــال رســول الله ^: »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلّ
بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى 
الأرض وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتّــى يــردا عــيّّ الحــوض، فانظــروا 

ــى ــا«. انته ــوني فيه ــف تخلف كي

 قــال الألبــاني معلقــاً عــى الحديــث: ))صحيــح: المشــكاة: 6144، 
.((())357–  35  :4 الصحيحــة:   ،878-977 النضــر:  الــروض 

ــة«،  ــق المحرق ــه »الصواع ــي في كتاب ــر الهيتم ــن حج ــاً اب ــه أيض وصحّح
بقولــه: ))صــحّ أنّــه ^ قــال:إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا 

ــرتي(())). ــاب الله وع كت

وقــال في المصــدر نفســه: ))وفي روايــة صحيحــة: »إني تــارك فيكــم 
ــرتي«. ــي ع ــل بيت ــاب الله وأه ــا كت ــا، وهم ــوا إن اتبعتموهم ــن تضل ــن ل أمري

)))  صحيح سنن الترمذي 3: 543، برقم: 3788.
)))  الصواعق المحرقة 2: 428.
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زاد الطــراني: إني ســألت لهــا فــا تقدموهمــا فتهلكــوا، ولا تقــروا 
عنهــا فتهلكــوا، ولا تعلموهــم فإنهــم أعلــم منكــم...(())).

ــة  ــند العلّم ــق المس ــد صّرح محقّ ــن حمي ــد ب ــند عب ــن مس ــب م وفي المنتخ
العــدوي عنــد روايــة الحديــث في مســند زيــد بــن ثابــت بــأنّ الحديــث بلفــظ 

ــح لغــره))). »تمســكتم« صحي

ورواه بســند رجالــه ثقــات أيضــاً يعقــوب بــن ســفيان الفســوي في كتابــه 
»المعرفــة والتاريــخ«، قــال: ))حدّثنــا يحيــى قــال: حدّثنــا جريــر عــن الحســن 
بــن عبيــد الله عــن أبي الضحــى عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــال النبــيّّ ^:»إني 
ــرتي  ــل وع ــزّ وج ــاب الله ع ــوا: كت ــن تضل ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــارك فيك ت

أهــل بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتّــى يــردا عــيّّ الحــوض«(())). انتهــى

وممـّـن صحّــح الحديــث المذكــور بلفــظ )أخذتم(: ابــن حجر العســقلاني 
في كتابــه »المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة« في بــاب فضائــل الإمــام 
ــرج  ــمّ خ ــمّ، ث ــجرة بخ ــر الش ــيّّ ^ ح ــال: إنّ النب ــيّ ق ــن ع ــيّ A ع ع
آخــذاً بيــد عــيّ فقــال: إنّ النبّــي ^ حــر الشــجرة بخــمّ، ثــمّ خــرج آخــذاً 
بيــد عــيّ فقــال: »ألســتم تشــهدون أنّ الله ربّكــم؟« قالــوا: بــى، قــال: »فمــن 
كان الله ورســوله مــولاه فــإنّ هــذا مــولاه، وقــد تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم 
بــه لــن تضلّــوا كتــاب الله ســببه بيــده وســببه بأيديكــم وأهــل بيتــي«... قــال 

)))  المصدر نفسه 2: 439.
)))  المنتخب من مسند عبد بن حميد 1: 214، تحقيق العلّمة عبدالله العدوي.

)))  المعرفــة والتاريــخ 1: 536، ورجــال الســند كلهــم ثقــات بحســب علــاء الجــرح والتعديــل عنــد 
أهــل الســنةّ.
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ابــن حجــر: وهــذا إســناد صحيــح))). 

كــا أشــار إلى تصحيحــه باللفــظ المذكــور عــن إســحاق، البوصــري في 
ــد المســانيد العــرة«، قــال: وعــن عــيّّ بــن أبي  »اتحــاف الخــرة المهــرة بزوائ
طالــب أنّ النبــيّّ ^ حــر الشــجرة بخــمّ، ثــمّ خــرج آخــذاً بيــد عــيّّ فقــال: 
»ألســتم تشــهدون أن الله ربّكــم؟« قالــوا: بــى، قــال: »ألســتم تشــهدون أنّ الله 
ورســوله أولى بكــم مــن أنفســكم وأنّ الله ورســوله مولاكــم؟« قالــوا: بــى، 
ــإنّ هــذا مــولاه، وقــد تركــت فيكــم  قــال: »فمــن كان الله ورســوله مــولاه ف
مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلّــوا كتــاب الله ســببه بيــده وســببه بأيديكــم وأهــل 

بيتــي«.. قــال البوصــري: رواه إســحاق بســند صحيــح))). 

صحيحــة  بطــرق  ورد  قــد  المذكــور  الحديــث  أنّ  والنتيجــة 
ــذا  ــن ه ــتفيده م ــذي نس ــا ال ــاع(.. ف ــذ( و)الإتّب ــك( و)الأخ بلفظ:)التمسّ

الحديــث؟!



)))  المطالب العالية 4: 65،برقم: 3972.
)))  اتحاف الخيرة المهرة 9: 279.
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كلمات علماء أهل السنّة في شرح حديث الثقلين

ــه،  ــن دلالت ــراد م ــع الآن الم ــث نطال ــند الحدي ــة س ــا تماميّ ــد أن عرفن بع
وسنســتعين بكلــات العلــاء الأعــام مــن أهــل الســنةّ في بيــان الدلالــة حتّــى 

تكــون الحجّــة ألــزم عــى أصحابهــا.

ــث  ــاة شرح المشــكاة« في شرحــه لحدي ــال المــا عــيّ القــاري في »المرق ق
ــم  ــة حرمته ــم ومحافظ ــك بمحبته ــم: التمسّ ــذ به ــراد بالأخ ــن: ))والم الثقل

ــى  ــم(())). انته ــى مقالته ــاد ع ــم والاعت ــل برواياته والعم

أي:   - الحديث  ))هذا  عشرية«:  الاثنا  »التحفة  في  الدهلوي  وعن 
حديث الثقلين- ثابت عند الفريقين: أهل السنةّ والشيعة، وقد علم منه أنّ 
رسول الله ^ أمرنا في المقدّمات الدينية والأحكام الشرعية بالتمسّك بهذين 
كان مذهبه مخالفاً لهما في  فمن  أمر  كلّ  إليهما في  والرجوع  القدر،  العظيمين 
الامُور الشرعية اعتقاداً وعملًا فهو ضال ومذهبه باطل لا يعبأ به ومن جحد 

بهما غوى ووقع في مهاوي الردى(())). انتهى 

ــه في »أشــعة اللمعــات في شرح المشــكاة«: ))لقــد كــرّر هــذه  وجــاء عن
الكلمــة للمبالغــة والتوكيــد، وهــي إشــارة إلى وجــوب أخــذ الســنةّ منهــم، 
كــا أنّ الأولى إشــارة الى الأخــذ بــا في الكتــاب. فعــى جميــع الذيــن آمنــوا أنْ 

)))  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 11: 307.
)))  مختــر التحفــة الاثنــي عشريــة: 52، والدهلــوي هــو شــاه عبــد العزيــز )1159 - 1239( كبــر 

علــاء الهنــد مــن أهــل الســنةّ في عــره.
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ــيّّ ^(())). انتهــى ــوا مطيعــن لأهــل بيــت النب يكون

ومــراده مــن تكــرار الكلمــة هــو مــا ورد في إحــدى نصــوص حديــث 
ــي«))). ــل بيت ــم الّل في أه ــرات: »أذكّرك ــاث م ــال ث ــه J ق ــن بأنّ الثقل

 قا�ــل الزرقا�ــني المالكيـــ في شرح هــ�ذه الجملــ�ة: ))قـــال الحكيـــم 
ـــد  ـــم أبع ـــة، فه ـــم معاين ـــر له ـــم، لأنّ الأم ـــك به ـــى التمسّ ـــضٌّ ع ـــذي: ح الترم

ــة(())). ــن المحنـ عـ

وقــال التفتــازاني بعــد أن ذكــر الحديــث: ))ألا يــرى أنّــه ^ قرنهــم 
ــى  ــة ولا معن ــن الضلال ــذاً ع ــا منق ــك به ــون التمسّ ــالى في ك ــاب الله تع بكت
للتمسّــك بالكتــاب إلا الأخــذ بــه بــا فيــه مــن العلــم والهدايــة فكــذا في 

انتهــى العــرة(())). 

الترمــذي: ))»فاُنظــروا كيــف  المباركفــوري في شرحــه عــى  وقــال 
ــاء أي:  ــدي خلف ــون بع ــف تكون ــف أي: كي ــون وتُفّ ــديد الن ــوني« بتش تخلّف

عاملــن متمسّــكين بهــا(())). انتهــى

الله  كتاب  الثقلين:  فيكم  تارك  ))»إنّ  »النهاية«:  في  الأثير  ابن  وعن 
وعترتي« سمّهما ثقلين؛ لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. ويقال لكلّ شيء 

خطير نفيس: ثُقل، فسّماهما ثقلين لقدرهما وتفخيمًا لشأنهما(())). انتهى

)))  أشعة اللمعات في شرح المشكاة 677:4.
)))  صحيح مسلم 4: 1873، برقم 2408.

)))  شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 9: 246. 
)))  شرح المقاصد 3: 529.

)))  تحفة الأحوذي في شرح الترمذي 10: 197.
)))  النهاية في غريب الحديث 1: 216.
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وعــن النــووي في شرحــه عــى مســلم: ))قولــه ^: )وأنــا تــارك فيكــم 
ــه. قــال العلــاء: ســمّيا ثقلــن لعظمهــا  ــاب الله وأهــل بيت ثقلــن( فذكــر كت

وكبــر شــأنهما،وقيل: لثقــل العمــل بهــا(())). انتهــى 

تمسّــكتم  ))أي:  الشــفاء:  شرح  في  الخفاجــي  الديــن  شــهاب  وقــال 
واتبعتموه(())).انتهــى وعملتــم 

وعــن المنــاوي الشــافعي في »فيــض القديــر«: ))وفي هــذا مــع قولــه 
أوّلاً »إنّ تــارك فيكــم« تلويــح، بــل تصريــح بأنّــا كتوأمــن خلّفهــا ووصّ 
ــار حقّهــا عــى أنفســهم والاستمســاك بهــا في  ــه بحســن معاملتهــا وإيث أمّت

ــى ــن...(( ))).انته الدي

ــؤلاء الأعــام مــن أهــل الســنةّ  فالملاحــظ مــن الكلــات المتقدّمــة له
أنّــم متفقــون عــى دلالــة الحديــث مــن لــزوم التمسّــك بالعــرة وأخــذ علــوم 
الديــن وأحكامــه عنهــا، تمامــا كــا يؤخــذ عــن القــرآن، وأنّ الأخذ عــن العترة 
عاصــم مــن الضــال كــا هــو الشــأن في الأخــذ عــن القــرآن، والعصمــة مــن 

الضــال – كــا هــو واضــح لــكلّ ذي بصــرة - نتيجتّهــا النجــاة قطعــاً.



)))  صحيح مسلم بشرح النووي 15: 180.
)))  نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 3: 410.

)))  فيض القدير شرح الجامع الصغير3: 20.
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من هي العترة؟!!

ويــأتي الســؤال هنــا عــن العــرة، الــوارد ذكرهــا في حديــث الثقلــن مــن 
لــزوم التمسّــك بهــا وأخــذ علــوم الديــن عنها..مــن هــي؟! 

ــث  ــرة في حدي ــن الع ــراد م ــرم J الم ــيّّّ الأك ــنّ النب ــد ب ــواب: لق الج
 J ّّّالثقلــن نفســه حــن قــال: »عــرتي أهــل بيتــي«.. فقــد فــرّ النبــي

ــر.. ــه لا غ ــل بيت ــم أه ــرة بأنّ ــراد بالع الم

قــال المنــاوي الشــافعي في »فيــض القديــر«: ))وعــرتي أهــل بيتــي 
تفصيــل بعــد إجمــال بــدلاً أو بيانــاً، وهــم أصحــاب الكســـاء الّـــذين أذهــب 

الله عنهـــم الرجـــس وطـهـّــرهم تطهيـــراً(())). انتهــى 

ــه:  ــات«: ))قول ــعة اللمع ــوي في »أش ــقّ الدهل ــد الح ــيخ عب ــال الش وق
ــه:  ــرّه ^ بقول ــون، وف ــرته الأدن ــاؤه وعش ــل وأقرب ــط الرج ــرة ره والع
)وأهــل بيتــي( للإشــارة إلى أنّ مــراده هنــا مــن العــرة أخــصّ عشــرته 
وأقاربــه وهــم أولاد الجــد القريــب أي: أولاده وذريتــه ^(())). انتهــى

وعــن الحكيــم الترمــذي في »نــوادر الاصُــول«: ))قولــه^: »لــن يفترقــا 
حتّــى يــردا عــيَّّ الحــوض« وقولــه: »مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلّــوا« واقــع عــى 

الأئمّــة منهــم الســادة، لا عــى غيرهــم(())). انتهــى 

)))  فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3: 19.
)))  أشعة اللمعات في شرح المشكاة 4: 681.

)))  نوادر الُاصول 1: 259.
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ــا  ــه هــؤلاء الأعــام مــن أهــل الســنةّ هن ــى الــذي أشــار الي وهــذا المعن
ــى اللغــوي للمــراد مــن كلمــة )عــرة(: ــق أيضــا للمعن هــو نفســه المواف

ــه. وعــرة  ــاب »العين«:))وعــرة الرجــل: أصل ــدي في كت ــال الفراهي ق
الرجــل أقربــاؤه مــن ولــده وولــد ولــده وبنــي عمّــه دنيــا(())). انتهــى 

وقــال الجوهــري في »الصحــاح«: ))عــرة الرجــل: نســله ورهطــه 
الأدنون(())).انتهــى

)))  كتاب العين 2: 66.
)))  الصحاح في اللغة 2: 735.
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من هم أهل بيت النبيّّ J؟!

أقــول: بعــد أن عرفنــا أنّ المــراد بالعــرة بأنّــم أهــل بيــت النبــيّّّ J لا 
غــر، يــأتي الســؤال هنــا عــن أهــل بيتــه مــن هــم؟!

هــل المــراد بهــم أهــل الكســاء وذريتهــم خاصّــة؟! أم يدخــل في مفهــوم 
أهــل بيتــه نســاؤه كذلــك؟! 

ــوم  ــه J في مفه ــاء عمومت ــال أبن ــض - إدخ ــد البع ــا يري ــاّ- ك أو رب
ــه ؟؟!! ــل بيت أه

ــرق  ــدّة ط ــح ورد بع ــث صحي ــيّّّ J في حدي ــنّ النب ــد ب ــواب: لق الج
ــاً وفاطمــة والحســن  ــه هــم أصحــاب الكســاء،أي عليّّ ــأنّ مــراده بأهــل بيت ب
والحســن D دون غيرهــم.. فقــد ثبــت عنــه J بأنّــه حــن جلّلهــم 

ــي«))). ــلُ بيت ــؤلاءِ أه ــمّ ه ــاء، قال:»اللّه بالكس

فهنــا في هــذا الحديــث الشريــف الصحيــح، الــوارد بطــرق عديــدة بــنّ 
النبــيّّ J بشــكل لا لبــس فيــه المــراد بأهــل بيتــه بأشــخاصهم، وذلــك 
ــان معــرّف الجزئــن حــن قــال: »اللّهــمّ هــؤلاءِ أهــلُ  حــن أشــار إليهــم ببي
بيتــي«، ومــن المعلــوم في علــم البلاغــة أنّ تعريــف الجزئــن يفيــد الحــر)))، 
والجــزءان هنــا - أي المســند والمســند إليــه - معرفــة، فكلمــة )هــؤلاءِ( اســم 
اشــارة معرفــة، و)أهــلُ بيتــي( مضــاف ومضــاف اليــه، معرفــة أيضا..وبذلك 
ــد 44:  ــند أحم ــي، ومس ــم والذهب ــح الحاك ــن 2: 451 بتصحي ــى الصحيح ــتدرك ع ــر المس )))  انظ

ــة. ــانيد ثلاث ــه أس ــح ول ــث صحي ــذا حدي ــؤوط: ه ــعيب الأرن ــال ش 119، ق
)))  نظر:الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: 583.
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يثبــت الحــر والتعيــن، ومــن هنــا لا يدخــل في مفهــوم أهــل البيــت الــوارد 
ــه J؛  ــا مــن كان في زمان في حديــث الثقلــن غــر أصحــاب الكســاء، كائن
لأنّ الحــر المذكــور هــو حــر إضــافي كــا نفهمــه مــن خــال الجمــع بــن 

أحاديــث رســول الله J كــا ســيأتي بيانــه.

قــال الآلــوسي في تفســره: ))وأخبــار إدخالــه̂  عليّّــاً وفاطمــة وابنيهما 
ــام:  ــاة والس ــه الص ــه علي ــاء، وقول ــت الكس ــم( تح ــالى عنه )رضي الله تع
»اللّهــمّ هــؤلاءٍ أهــلُ بيتــي« ودعائــه لهــم وعــدم إدخــال اُمّ ســلمة أكثــر مــن 
أن تحــى وهــي مخصّصــة لعمــوم أهــل البيــت بــأيّ معنــى كان. فالمــراد بهــم 

مَــن شــملهم الكســاء، ولا يدخــل فيهــم أزواجــه(())). انتهــى

وقــد تقــدّم عــن المنــاوي الشــافعي في »فيــض القديــر« قولــه: ))وعــرتي 
ــاء  ــاب الكسـ ــم أصح ــاً، وه ــدلاً أو بيان ــال ب ــد إجم ــل بع ــي: تفصي ــل بيت أه

الّـــذين أذهــب الله عنهـــم الرجـــس وطـهــّـرهم تطهيـــراً(())). انتهى 

ــه J في مفهــوم أهــل البيــت  ــة إدخــال زوجات ــة محاول هــذا مــن ناحي
ــرة،  ــوم الع ــن في مفه ــنّ لا يدخل ــن أنه ــد تب ــث الثقلين،وق ــوارد في حدي ال
لا لغــة ولا شرعاً..وأمّــا مــا فــرّه زيــد بــن أرقــم - كــا في الروايــة الــواردة 
في صحيــح مســلم- بــأنّ أهــل بيتــه J هــو خصــوص مــن حــرم الصدقــة 

ــاس))). ــر وآل عب ــل وآل جعف ــيّّ وآل عقي ــم آل ع بعده،وه

ــاً رآه،  ــون رأي ــدو أن يك ــد لا يع ــن زي ــوارد ع ــر ال ــذا التفس ــول ه فنق

))) روح المعاني 22: 14 و15.
))) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3: 19.

)))  صحيح مسلم 7: 123.



34

 J بــل الصــادر عنــه J ّّّــي ــه لم يصــدر عــن النب وهــو ليــس بحجّــة؛ لأنّ
هــو مــا تضافــر نقلــه مــن تنصيصــه J عــى أنّ المــراد بأهــل بيتــه هــم: عــيّّ 
وفاطمــة والحســن والحســن D دون غيرهــم، والحجّــة هــي لــكلام النبــيّّّ 
J دون غــره، فــا اعتبــار لمــا طرحــه زيــد بــن أرقــم هنــا لعــدم حجيّتــه.

قــال الحافــظ الكنجــي الشــافعي في »كفايــة الطالــب« بعــد ذكــره لحديث 
الثقلــن وتفســر زيــد المتقــدّم: ))قلــت: إنّ تفســر زيــد )أهــل البيــت( غــر 
مــرضي؛ لأنّــه قــال أهــل البيــت مــن حــرم الصدقــة بعــده، يعنــي بعــد النبــيّّّ 
^ وحرمــان الصدقــة يعــمّ زمــان حيــاة الرســول ^ وبعــده وهــم لا 
ينحــرون في المذكوريــن فــإنّ بنــي المطلــب يشــاركونهم في الحرمــان؛ ولأنّ 
 A آل الرجــل غــره عــى الصحيح،فعــى قــول زيــد يخــرج أمــر المؤمنــن
عــن أن يكــون مــن أهــل البيــت، بــل الصحيــح: أنّ أهــل البيــت عــيّّ وفاطمة 
والحســنان D كــا رواه مســلم بإســناده عــن عائشــة أنّ رســول الله ^ 
خــرج ذات غــداة وعليــه مــرط مرجــل مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن بــن 
عــيّّ فأدخلــه ثــمّ جــاء الحســن فأدخلــه معــه ثــمّ جــاءت فاطمــة فأدخلها،ثــمّ 
ــلَ  جْــسَ أَهْ ــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ــاَ يُرِي ــمّ قــال: ﴿إنَِّ جــاء عــيّّ فأدخلــه ث
ــمْ تَطْهِــراً﴾. وهــذا دليــل عــى أنّ أهــل البيــت هــم الّذيــن  رَكُ ــت وَيُطَهِّ الْبَيْ
ناداهــم الله بقولــه: ))أهــل البيــت(( وأدخلهــم الرســول )رســول الله ^ في 
المــرط. وأيضــاً روى مســلم باســناده أنّــه لّمــا نزلــت آيــة المباهلــة دعــا رســول 
ــل  ــؤلاء أه ــمّ ه ــال: »اللّه ــيناً D وق ــناً وحس ــة وحس ــاً وفاطم الله ^ عليّّ

بيتــي«(())). انتهــى

)))  كفاية الطالب: 54.
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إثبات بقية العترة إلى يوم القيامة

 ورد في حديــث الثقلــن في طرقــه الصحيحة المتقدّمــة قوله J:»وأنّما 
ــان  ــرة لا يفترق ــرآن والع ــوض«، أي أنّ الق ــيّّ الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ ــن يتفرّق ل
عــن بعضهــا البعــض إلى يــوم القيامــة، الأمــر الــذي يفهــم منــه بقــاء متأهــل 

مــن العــرة في كلّ زمــان مــع القــرآن الكريــم إلى يــوم القيامــة..

يقــول المنــاوي الشــافعي في »فيــض القديــر« في شرح حديــث الثقلــن: 
ــه: قــال الشريــف - يقصــد الحافــظ الســمهودي -: هــذا الخــر يفهــم  ))تنبيّ
وجــود مــن يكــون أهــا للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في 
كل زمــن إلى قيــام الســاعة حتّــى يتوجــه الحــث المذكــور إلى التمسّــك بــه كــا 
ــوا ذهــب  ــإذا ذهب ــا لأهــل الأرض ف ــوا أمان ــاب كذلــك فلذلــك كان أن الكت

أهــل الأرض(())). انتهــى

وبهــذا المعنــى أيضا صّرح العلامة الزرقــاني المالكي في »شرح المواهب«، 
قــال: ))قــال الســمهودي: هــذا الخــر- أي: حديــث الثقلــن - يفهــم وجــود 
مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه مــن عترتــه في كلّ زمــن إلى قيــام الســاعة حتّــى 
يتوجّــه الحــث المذكــور عــى التمسّــك بــه كــا أنّ الكتــاب كذلــك، فلــذا كانــوا 

أمانــاً لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل الأرض(())). انتهى

أحاديــث  ))وفي  قــال:  المحرقــة«  »الصواعــق  في  حجــر  ابــن  وعــن 
ــك  ــم للتمسّ ــتأهل فيه ــاع مس ــدم انقط ــارة إلى ع ــت إش ــل البي ــك بأه التمسّ

)))  فيض القدير 3: 15.

)))  شرح المواهب 7: 8.
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بــه إلى يــوم القيامة،كــا أنَّ الكتــاب العزيــز كذلك،ولهــذا كانــوا أمانــاً لأهــل 
الأرض كــا ســيأتي ويشــهد لذلــك الخــر الســابق: »في كلّ خلــف مــن اُمتــي 

ــى ــي«(())). انته ــل بيت ــن أه ــدول م ع

وعليه؛ كيف نثبت بقية العترة إلى يوم القيامة؟!

الجــواب: يمكننــا معرفــة بقيــة العــرة مــن خــال الجمــع بــن أحاديــث 
ــول  ــاه يق ــدّم وجدن ــن المتق ــث الثقل ــا إلى حدي ــإذا رجعن ــول الله J..ف رس
في إحــدى طرقــه الصحيحــة: »إني تــارك فيكــم خليفتــن: كتــاب الله، حبــل 
ممــدود مــا بــن الأرض والســاء،وعترتي أهــل بيتــي، وأنّــا لــن يتفرّقــا حتّــى 

يــردا عــيّّ الحــوض«)))... فــاذا يســتفاد مــن الحديــث المذكــور؟؟

يستفاد منه دلالات أربع:

.J الأولى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ــو  ــذا ه ــة، وه ــوم القيام ــة إلى ي ــة مهدي ــون هادي ــرة تك ــة: أنّ الع الثاني
معنــى عــدم الافــراق عــن القــرآن كــا نــصّ عليــه علــاء أهــل الســنةّ عنــد 

ــور))). ــث المذك ــم للحدي شرحه

الثالثــة: اســتمرار خلافــة العــرة إلى يــوم القيامــة، كــا نــصّ عليــه علــاء 
)))  الصواعق المحرقة 2: 442.

)))  صحيــح الجامــع الصغــر للألبــاني 1: 482، مســند أحمــد بــن حنبــل، برقــم: 21654، تصحيــح 
ــر  ــراني في الكب ــد« ج1 ص.17: رواه الط ــع الزوائ ــي في »مجم ــال الهيثم ــؤوط، وق ــعيب الأرن ش

ــد. ــه ثقــات، ج9 ص163: رواه أحمــد واســناده جي ورجال
ــازاني 3:  ــد للتفت ــاوي 3: 20، شرح المقاص ــر للمن ــع الصغ ــر في شرح الجام ــض القدي ــر: في )))  انظ

.529
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أهــل الســنةّ أيضــا عنــد شرحهــم للحديــث))).

الرابعــة: كونهــم مــن قريــش، لأنّ العــرة مــن بنــي هاشــم، وبنــو هاشــم 
مــن قريــش. 

ــع  ــه مــن دلالات أرب ــا في ــارك ب ــا هــذا الحديــث المب ــإذا لاحظن أقــول ف
ولاحظنــا حديــث آخــر متضافــر روتــه صحــاح المســلمين ومســانيدهم، 
وهــو حديــث الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر ننتهــي إلى نتيجــة واضحــة 
وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار: فحديــث الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر 
ــزال  ــه: »لا ي ــاء في ــث ج ــة، حي ــوم القيام ــم إلى ي ــتمرار خلافته ــر إلى اس يش
الديــن قائــاً حتّــى تقــوم الســاعة أو يكــون عليّكــم اثنــا عــر خليفــة، كلّهــم 

ــش«))). ــن قري م

يقــول ابــن كثــر في تاريخــه »البدايــة والنهايــة«: ))قــال ابــن تيميّــة: 
وهــؤلاء المبــرّ بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة وقــرّر أنّــم يكونــون 

مفرّقــن في الامُّــة ولا تقــوم الســاعة حتّــى يوجــدوا(())). انتهــى

مدّة  جميع  في  خليفة  عشر  اثني  ))وجود  تاريخه:  في  السيوطي  وعن 
ابن  وعن  انتهى...  يتوالوا(())).  لم  وإن  بالحقّ  يعملون  القيامة  إلى  الإسلام 

)))  انظر:فيض القدير 3: 19، الصواعق المحرقة 2: 442.
)))  رواه مســلم في صحيحــه 6: 4،كتــاب الإمــارة عــن جابــر بــن ســمرة، وهــذا الحديــث يعــدّ مــن 
ــتدرك  ــنن أبي داود ومس ــد وس ــند أحم ــاري، ومس ــح البخ ــه في: صحي ــر نقل ــا تضاف ــرات لم المتوات
الحاكــم وغيرهــا، فضــاً عــن تواتــر روايتــه عنــد الشــيعة الإماميــة، راجــع كتــاب )الغيبــة( للنعــاني، 
ــيّ،  ــة الح ــة( للعلّم ــاج الكرام ــد، ص42، و)منه ــيخ المفي ــة( للش ــت الاعتقادي ص103، و)النك

ــا ص177، وغيره
)))  البداية والنهاية 6 : 249 250.

)))  تاريخ الخلفاء -للسيوطي-:12.
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حجر في فتح الباري: ))ولا بدَّ من تمام العدّة قبل قيام الساعة(())). انتهى

 وأيضــا يشــر هــذا الحديــث إلى أنّ هــؤلاء الخلفــاء هــم مــن الصالحــن: 
))لا يــزال هــذا الأمــر صالحــا(())). 

يقول ابن كثير في تفسيره: ))ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني 
عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع 
أيامهم... ولا تقوم الساعة حتّى تكون ولايتهم لا محالة والظاهر أن منهم 

المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره(())).انتهى

فحديــث الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر فيــه دلالات أربــع: الصــاح، 
ــم مــن  ــوم القيامــة، وأنّ ــة إلى ي ــصّ عــى خلافتهم،اســتمرار هــذه الخلاف الن
ــادة  ــن دون زي ــة م ــن المتقدّم ــث الثقل ــها دلالات حدي ــي نفس ــش.. وه قري
ولا نقيصــة.. ومقتــى الجمــع بــن الحديثــن الشريفــن »الثقلــن والخلفــاء 
اثنــا عــر«، ننتهــي إلى نتيجــة واضحــة جدا،حاصلهــا: أنّ  مــن بعــدي 
الخلفــاء الأثنــا عــر الذيــن تســتمر خلافتهــم إلى يــوم القيامــة هــم مــن عــرة 
النبــيّّّ Jلا غير..وهــذا هــو التفســر الصحيــح لحديــث جابــر بــن ســمرة 
بعــد اعــراف أهــل الســنةّ أنفســهم بعــدم وجــود تفســر صحيــح للحديــث 

المذكــور عــى مبانيهــم وخلفاءهــم!!!

ــتُ  ــن الجــوزي في »كشــف المشــكل«: ))هــذا الحديــث قــد أطل ــال اب ق
ــى  ــع ع ــداً وق ــت أح ــا رأي ــه ف ــألت عن ــه وس ــت مظانّ ــه وتطلّب ــث عن البح

)))  فتح الباري 13: 211.
)))  انظر:مسند أحمد 5: 97، 107.

)))  تفسير ابن كثير 2: 34
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ــى ــه..(())). انته ــود ب المقص

وعــن ابــن بطــال ينقــل عــن المهلــب قولــه: ))لم ألــق أحــداً يقطــع في هــذا 
الحديــث - يعنــي بــيء معــن -(())).

ــذا  ــى((، وه ــث معن ــم للحدي ــربي: ))ولم أعل ــن الع ــر اب ــو بك ــال أب وق
ــمرة  ــن س ــر ب ــن جاب ــى ع ــو عيس ــث: ))روى أب ــه في شرح الحدي ــصّ كلام ن
قــال: قــال رســول الله ^: )يكــون بعــدي اثنــا عــر أمــراً كلّهــم مــن 
ــة  ــن معاوي ــك الحس ــن مل ــول الله ^ م ــد رس ــا بع ــح فعددن ــش(. صحي قري
ــة بــن يزيــد مــروان عبــد الملــك بــن مــروان الوليــد  يزيــد بــن معاويــة معاوي
ســليمان عمــر بــن عبــد العزيــز هشــام بــن عبــد الملــك يزيــد بــن عبــد الملــك 
ــيد  ــادي الرش ــدي اله ــور المه ــفّاح المنص ــروان الس ــن م ــد ب ــن محمّ ــروان اب م
الأمــن المأمــون المعتصــم الواثــق المتــوكّل المنتــر المســتعين المعتــز المهتــدي 
المعتمــد المعتضــد المكتفــي المقتــدر القاهــر الــراضي المتقــي المســتكفي المطيــع 
ــد إلى  ــة وعه ــن وأربعمائ ــع وثمان ــنةّ أرب ــه س ــدي وأدركت ــم المهت ــع القائ الطائ
المســتظهر أحمــد ابنــه وتــوفي في المحــرم ســنةّ ســت وثمانــن ثــمّ بايــع المســتظهر 

ــعين. ــس وتس ــنةّ خم ــم س ــت عنه ــل وخرج ــور الفض ــه أبي منص لابن

ــن  ــي عــر انتهــى العــدد بالصــورة إلى ســليمان ب ــا منهــم اثن وإذا عددن
عبــد الملــك، وإذا عددناهــم بالمعنــى، كان معنــا منهــم خمســة: الخلفــاء الأربعة 
وعمــر بــن عبــد العزيــز! ولم أعلــم للحديــث معنــى، ولعلّــه بعــض حديــث. 

)))  كشف المشكل 1: 944، وذكر ابن حجر هذه العبارة في فتح الباري 13: 182.
)))  فتح الباري 13: 182.
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وقــد ثبــت أنّ النبــيّّّ ^ قــال: »كلّهــم مــن قريــش«(())). انتهــى

ــى  ــل حتّ ــد توس ــه ق ــنةّ أنّ ــل الس ــاء أه ــض عل ــد بع ــف أن نج والطري
بالتــوراة المحرّفــة ليجــد تفســرا لهــذا الحديــث الشريــف ولم يفلح)))..والحــال 
كان الأفضــل لــه ولغــره أن يفــرّ هــذا الحديــث الشريــف مــن خــال الجمع 
ــوء إلى  ــم دون اللج ــواردة في كتبه ــها ال ــول الله J نفس ــث رس ــن أحادي ب

التــوراة المحرّفــة.

ــا دعــوى تفرّقهــم وعــدم اشــراط تواليهــم فهــي دعــوى بــا دليــل  أمّ
أوّلاً، ولعــدم وجــود مصــداق خارجــي لهــا ثانيــاً مــع كثــرة محــاولات العلــاء 
ــوا  ــم يفلح ــرّق فل ــو التف ــدد بنح ــال الع ــى إك ــا- ع ــر بعضه ــرّ ذك ــي م -الت

أيضــاً.

هــذا مــن حيــث عــدد العــرة المنصــوص عليهــم في حديــث الثقلين،وقد 
تبــنّ بعــد الجمــع بــن أحاديــث رســول الله J الموجــودة في صحــاح 
المســلمين ومســانيدهم أنّــم اثنــا عــر خليفــة مــن عــرة النبــيّّّ J لا غــر، 
ــبيل  ــة س ــل ثمّ ــؤال: ه ــى الس ــوم القيامة..ويبق ــتمر إلى ي ــم تس وأنّ خلافته

ــد شــخوصهم؟! ــة أســاءهم وتحدي لمعرف

هــذا مــا ســنجيب عليــه في نهايــة هــذا البحــث بــإذن الله تعــالى، ولننتقــل 
الآن إلى الخطــوة الثانيــة.

))) شرح ابن العربي على صحيح الترمذي 9: 68 69.
ــة  ــي محاول ــة« 6: 256، وه ــة والنهاي ــر في »البداي ــن كث ــا اب ــي تبناه ــد الت ــة أبي الجل ــر محاول ))) انظ

ــرَة. ــلة بالم فاش
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الخطوة الثانية من البحث

 بعــد ان عرفنــا في الخطــوة الأولى أنّ التمسّــك بالكتــاب والعــرة نتيجتــه 
ــذه  ــا في ه ــأل هن ــة، نس ــاة لا محال ــي النج ــذي يعن ــال ال ــن الض ــة م العصم
الخطــوة - الثانيــة - الســؤال التــالي ونقــول: هــل ثمــة طائفــة أو جماعــة محــدّدة 
تنطبــق عليهــا مواصفــات التمسّــك بالعــرة حتّــى تكــون هــي الفرقــة الناجية 

بمقتــى حديــث الثقلــن المتقــدّم؟! 

الجــواب: لقــد شــهد علــاء أهــل الســنةّ ومؤرخوهــم وأصحــاب الفــرق 
ــن  ــاني واب ــم والألب ــن القي ــة واب ــن تيمي ــاب، منهم:اب ــل والكتّ ــل والنح والمل
عثيمــن، بــأنّ الشــيعة هــم الذيــن يوالــون العــرة ويأخــذون دينهــم عنهــا)))، 
حتّــى صــارت الصــاة عــى الآل شــعاراً للشــيعة دون أهــل الســنةّ كــا يشــهد 

بذلــك الشــيخ صالــح آل الشــيخ في كتابــه »اللآلــئ البهيــة«))).

ولنذكر هنا جانباً من هذه الأقوال: 

1. قــال الشهرســتاني في كتابــه الملــل والنحــل: الشــيعة هــم الذيــن 
ــه  ــه وخلافت ــوا بإمامت ــوص، وقال ــى الخص ــه( ع ــاً )رضي الله عن ــايعوا عليّّ ش
ــاً، واعتقــدوا أنّ الإمامــة لا تخــرج مــن  ــا خفيّ ــاً وإمّ ــا جليّ ــة، إمّ ــاً ووصيّ نصّ

)))  أُنظــر: تأريــخ ابــن خلــدون 1: 196، النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر 2: 519، الملــل 
ــن  ــاق لاب ــق الط ــألة تعليّ ــاني 1: 171، مس ــات للجرج ــتاني 1: 146، التعريف ــل للشهرس والنح
تيميــة، ص 697، الصواعــق المرســلة لابــن القيــم، ص 616، الفتــاوى المهمــة للألبــاني، ص 

ــن، ص 57. ــن عثيم ــطية لاب ــدة الواس ــى العقي ــرة ع 154، مذك
)))  اللآلئ البهية: 410.
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أولاده))). 

2. وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب، والفيروزأبــادي في القامــوس 
المحيــط، والزبيــدي في تــاج العــروس: وقــد غلَــب هــذا الاســم )أي الشــيعة( 
ــاً وأهــل بيتــه رضــوان الله عليهــم أجمعــن، حتّــى صــار  عــى مَــن يتــوالى عليّّ

لهــم اســاً خاصّــاً، فــإذا قيــل: )فــان مــن الشــيعة( عُــرف أنــه منهــم))).

 J ّّ3. وقــال الزهــري: والشــيعة قــوم يهــوون هــوى عــرة النبــي
ويوالونهــم))). 

ــاع،  ــب والأتْبَ حْ ــةً: الصَّ ــيعة لغ ــم أنّ الش ــدون: اعل ــن خل ــال اب 4. وق
ويُطلَــق في عُــرْف الفقهــاء والمتكلِّمــن مــن الخلَــف والســلف عــى أَتْبَــاع عــيّ 

ــه )رضي الله عنهــم())). وبني
ــدث  ــو يتح ــاق وه ــق الط ــألة تعليّ ــة في مس ــن تيمي ــن اب ــاء ع 5. وج
ــافعي  ــق الش ــن واف ــاق وممّ ــائل الط ــة في مس ــكام الشرعي ــض الأح ــن بع ع
ــوسي  ــد والط ــنةّ، وكالمفي ــن الس ــزم م ــن ح ــه كاب ــن وافق ــال: ))وممّ ــا، ق فيه
والموســوي.. وغيرهــم مــن شــيوخ الشــيعة، وهــم ينقلــون ذلــك عــن فقهــاء 
ــن  ــه ع ــا ينقلون ــور م ــن جمه ــيعة-: لك ــن الش ــول ع ــت -إلى أن يق ــل البي أه
الشريعــة موافــق لقــول جمهــور المســلمين، فيــه مــا هــو مــن مواقــع الإجمــاع، 
وفيــه مــا فيــه نــزاع بــن أهــل الســنةّ، فليــس الغالــب فيــا ينقلونــه عــن هــؤلاء 

)))  الملل والنحل 1: 146.
)))  لسان العرب 8: 189. القاموس المحيط 3: 49. تاج العروس 21: 303.

)))  لسان العرب 8: 189. تاج العروس 21: 303.
)))  مقدمة ابن خلدون: 196.
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الأئمــة مــن مســائل الــرع الكــذب، بــل الغالــب عليــه الصــدق(())). انتهــى
وقــال في »منهــاج الســنةّ النبويــة« وهــو يتحــدث عــن الشــيعة مــن أيــن 
ــا شرعياتهــم فعمدتهــم فيهــا عــى مــا ينقــل  يأخــذون أحــكام دينهــم: ))وأمّ
عــن بعــض أهــل البيــت، مثــل أبي جعفــر الباقــر، وجعفــر بــن محمّــد الصــادق 

وغيرهمــا(())). انتهــى
»الوجه  المرسلة:  الصواعق  كتابه  في  الجوزية  القيم  ابن  عن  وجاء   .6
أنّه  البيت  إنّ فقهاء الإمامية من أوّلهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل  التاسع: 
لا يقع الطلاق المحلوف به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمّد.. وغيره 
من أهل البيت، وهب أنّ مكابراً كذّبهم كلّهم وقال قد تواطئوا على الكذب 
عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا 
كلّهم  عليهم  الحكم  ذلك  يوجب  فلا  الصحابة،  أمر  في  مبتدعين  مخطئين 
بالكذب والجهل وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا 

حديثهم واحتج به المسلمون«))). انتهى
7. وعــن عامــر عبــد الله فالــح، مــن كتــاب الســلفية المعاصريــن، 
ــق  ــرت أوث ــه: »اخ ــال في مقدّمت ــذي ق ــدة ال ــاظ العقي ــم ألف ــه معج في كتاب
الأقــوال في كثــر مــن المســائل لعلــاء متقدّمــن ومتأخريــن ومعاصريــن«.. 
ــاً عــى الخصــوص،  قــال معرّفــاً بالشــيعة: »الشــيعة: هــم الذيــن شــايعوا عليّّ
ــوا إنّ  ــاً، وقال ــا خفي ــاً وإمّ ــا جلي ــة إمّ ــاً ووصاي ــه نصّ ــه وخلافت ــوا بإمامت وقال
الإمامــة لا تخــرج عــن أولاده وإن خرجــت فبظلــم مــن غــره أو بتقيــة مــن 

)))  مسألة تعليّق الطلاق: 697، 698.
)))  منهاج السنةّ النبوية 5: 162.

)))  الصواعق المرسلة 1: 616، 617.
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ــى ــده«))). انته عن
النتيجــة: أنّ الشــيعة، وباعــراف مؤرخــي الفــرق والمذاهــب عنــد 
ــا  ــذ دينه ــرة وتأخ ــوالي الع ــي ت ــدة الت ــة الوحي ــي الفرق ــاً، ه ــلمين جميع المس

عنهــا، فقهــاً وعقائــداً.

)))  معجم ألفاظ العقيدة: 247.
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دعوى أنّ أهل السنّة يتابعون العترة

قــد يقــول قائــل: إنّ أهــل الســنةّ والجماعــة يتابعــون العــرة ويأخــذون 
علــوم الديــن عنهــا فهــم المصــداق لحديــث الثقلــن؟!

نقــول: هــذه الدعــوى نقضهــا علــاء أهــل الســنةّ أنفســهم فهاهــو ابــن 
تيميــة يعــرف بــأنّ أهــل الســنةّ لم يأخــذوا فقههــم عــن عــيّّ A ويكــذّب 
ــنةّ«  ــاج الس ــال في »منه ــيّ A، ق ــن ع ــم ع ــذوا فقهه ــم أخ ــول إنّ ــن يق م
ــاء  ــه الفقه ــي: وفي الفق ــال الراف ــيّ: ))ق ــة الح ــى العلام ــرض ردّه ع في مع

يرجعــون إليــه. 

ــنّ فليــس في الأئمــة الأربعــة ولا غيرهــم  والجــواب: أنّ هــذا كــذب ب
مــن أئمــة الفقهــاء مــن يرجــع إليــه في فقهــه أمّــا مالــك فــإنّ علمــه عــن أهــل 
ــل اخــذوا فقههــم  ــكادون يأخــذون بقــول عــيّّ ب ــة لا ي ــة وأهــل المدين المدين

عــن الفقهــاء الســبعة عــن زيــد وعمــر وابــن عمــر ونحوهــم.

أمّــا الشــافعي فإنّــه تفقــه أوّلاً عــى المكيــن أصحــاب ابــن جريــج 
ــذ  ــج أخ ــن جري ــي واب ــد الزنج ــن خال ــلم ب ــداح ومس ــالم الق ــن س ــعيد ب كس
ذلــك عــن أصحــاب ابــن عبــاس كعطــاء وغــره وابــن عبــاس كان مجتهــداً 
مســتقلًا وكان إذا أفتــى بقــول الصحابــة أفتــى بقــول أبي بكــر وعمــر لا بقــول 
عــيّّ وكان ينكــر عــى عــيّّ أشــياء ثــمَّ أنّ الشــافعي أخــذ عــن مالــك ثــمَّ كتــبَ 

ــار لنفســه. ــبْ أهــل العــراق وأخــذ مذاهــب أهــل الحديــث واخت كت

وأمّــا أبــو حنيفــة فشــيخه الــذي اختــص بــه حّمــاد بــن أبي ســليمان وحمــاد 
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عــن إبراهيــم وإبراهيــم عــن علقمــة وعلقمــة عــن ابــن مســعود وقــد أخــذ 
ــا الإمــام احمــد فــكان عــى مذهــب أهــل  أبــو حنيفــة عــن عطــاء وغــره وأمّ
الحديــث أخــذ عــن ابــن عيينــة وابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن 
ــاب  ــن أصح ــام ع ــر وهش ــن بش ــام ب ــن هش ــذ ع ــر وأخ ــن عم ــاس واب عب
الحســن وإبراهيــم النخعــي وأخــذ عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي ووكيــع بــن 
الجــراح وأمثالهــا وجالــس الشــافعي وأخــذ عــن أبي يوســف واختــار لنفســه 
قــولا وكذلــك إســحاق بــن راهويــه وابــو عبيــد ونحوهــم والاوزاعــي 
ــن(())).  ــن الكوفي ــم لا ع ــة وأمثاله ــل المدين ــن أه ــا ع ــر فقهه ــث أكث واللي

انتهــى

ــذ  ــدم أخ ــول بع ــه للق ــة وتفصيل ــن تيمي ــح اب ــظ تصري ــا نلاح ــا ك فهن
أهــل الســنةّ علمهــم وفقههــم عــن عــيّّ A وهــو ســيد العــرة بعــد النبــيّّّ 

!!J

ــارواه  ــا، م ــر منه ــب كب ــة في جان ــن تيمي ــن اب ــوى م ــذه الدع ــد ه ويؤي
أهــل الســنةّ أنفســهم مــن اللقــاء الــذي جــرى بــن أبي حنيفــة والإمــام 
ــه:  ــاً ل ــأبي حنيفــة قائ ــو جعفــر المنصــور ب الصــادق A..فقــد اســتغاث أب
يــا أبــا حنيفــة أنّ النــاس قــد فتنــوا بجعفــر بــن محمّــد فهيــئ لــه مــن مســائلك 

ــألة...  ــن مس ــه أربع ــأت ل ــال: فهي ــاب، ق الصع

فقــال )أبــو جعفــر(: يــا أبــا عبــد الله تعــرف هــذا؟ قــال: نعــم، هــذا أبــو 
حنيفــة، ثــمَّ أتبعهــا: قــد أتانــا. ثــمَّ قــال: يــا أبــا حنيفــة؟ هــات مــن مســائلك 
ــا عبــد الله، وابتــدأت اســأله وكان يقــول في المســألة: أنتــم تقولــون  نســأل أب

)))  منهاج السنةّ 7: 531-529.
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فيهــا كــذا وكــذا وأهــل المدينــة يقولــون كــذا وكــذا ونحــن نقــول كــذا وكــذا، 
ــا تابــع أهــل المدينــة وربــاّ خالفنــا جميعــاً حتّــى أتيــت عــى  فربّــا تابعنــا وربّ

أربعــن مســألة مــا أخــرم منهــا مســألة ))).

وهــذا يثبــت أنّ لأهــل الســنةّ أقــوالاً يخالفــون فيهــا أئمــة أهــل البيــت 
D،ولا يأخــذون عنهــم دينهم،وهــو مخالفــة صريحــة لحديــث الثقلــن 
المتقــدّم الــذي يلــزم بالرجــوع إلى العــرة والأخــذ عنهــا، كــا شرح هــذا 

ــة. ــم المتقدّم ــهم في كلماته ــنةّ أنفس ــل الس ــاء أه ــى عل المعن

ــذ  ــدم الأخ ــت D وع ــل البي ــنةّ لأه ــل الس ــن أه ــة م ــذه المخالف وه
ــود  ــن محم ــداب ب ــور ع ــح الدكت ــح وصري ــكل واض ــا بش ــم صّرح به بأقواله
الحمــش في مقدّمتــه عــى كتــاب »فقــه الآل بــن دعــوى الإهمــال وتهمــة 

ــا:  ــاء فيه ــي ج ــدّاء، والت ــح الح ــن صال ــن ب ــه أم الانتحال«لمؤلّف

ــى  ــاً ع ــر حريص ــظَ الضم ــر يق ــرَّ الفك ــه كان ح ــه أن ــب مؤلّف ))وحس
الإنصــاف جريئــاً بإعلانــه إلى حــدٍّ كبــر. بيــد أننــي لا أوافقــه عــى أنّ أهــل 
الســنةّ لم يهملــوا علــومَ آل البيــت مــن عقائــدَ وفقــهٍ وحديــث وتفســر 
وغــره! بــل أهملوهــا غايــة الإهمــال ولم يوردوهــا في كتــب الفقــه والفتــوى 
ــا  ــةُ الآل فيه ــون موافق ــن تك ــف أو ح ــوى المخال ــدون ردّ دع ــن يري إلّ ح

ــم. ــة لمذهبه تقوي

ونقلــه المســائل مــن كتــب الروايــة غالبــاً، لا ينفــي نــدرةَ وجــود أقــوال 
ــاب  ــا! وكت ــاج به ــة الاحتج ــوى في باب ــه والفت ــب الفق ــت في كت ــة آل البي أئم

)))  راجــع: تهذيــب الكــال للمــزي 5: 80، والكامــل لأبــن عــدي،2: 132، وســر أعــام النبــاء 
للذهبــي 6: 258، وتاريــخ الإســام -لــه أيضــاً- 9: 89.
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)أســطورة المذهــب الجعفــري( يمثــل الوجهــةَ الحقيقيــة التــي يعتقدهــا أكثــر 
علــاء أهــل الســنةّ! ولئــن كان المؤلــف قــد أحســن في تفنيــد دعــاوي الدكتــور 
ــنةّ  ــل الس ــاء أه ــار عل ــعةَ أعش ــي أن تس ــذا لا يلغ ــي( الّ أنّ ه ــه الدليم )ط
ــى لــو ثبتــت  ومثقفيهــم لا يقيمــون أدنــى وزن لخــاف علــاء آل البيــت حتّ
ــي انفــردوا بهــا  ــل يعــدّون ذلــك مــن شــذوذاتهم الت نســبة الأقــوال إليهــم ب

ــة المجتهدين..((.انتهــى عــن علــاء الأمّ


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الشيعة هم الموالون للعترة وهم صادقون في النقل 
عنها

أمّــا الشــيعة الإماميــة فيكفينــا أن نثبــت رجوعهــم إلى العــرة بــا شــهد 
لهــم ابــن قيــم الجوزيــة في هــذا الجانــب، قــال في »الصواعــق المرســلة«: 
ــون عــن  ــة مــن أوّلهــم إلى آخرهــم ينقل ))الوجــه التاســع: إنّ فقهــاء الإمامي
ــر عندهــم عــن  ــه وهــذا متوات ــه لا يقــع الطــاق المحلــوف ب أهــل البيــت أنّ

ــد وغــره مــن أهــل البيــت. ــن محمّ ــر ب جعف

وهــب أنّ مكابــرا كذّبهــم كلّهــم وقــال قــد تواطئــوا عــى الكــذب عــن 
أهــل البيــت ففــي القــوم فقهــاء وأصحــاب علــم ونظــر في اجتهــاد وإن كانــوا 
مخطئــن مبتدعــن في أمــر الصحابــة فــا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم كلّهــم 

بالكــذب والجهــل(())). انتهــى

وقــد تقدّمــت شــهادة ابــن تيميــة عــن الشــيعة بأنّــم صادقــون في نقلهــم 
عــن أئمــة أهــل البيــت D، حيــث قــال: ))فليــس الغالــب فيــا ينقلونــه عن 
هــؤلاء الأئمــة مــن مســائل الــرع الكــذب، بــل الغالب عليــه الصــدق(())). 

نتهى ا

 وجــاء عــن الشــيخ الألبــاني في كتابــه »الفتــاوى المهمــة« في التفرقــة بــن 
الســنةّ والشــيعة قولــه: )).. و لكــن يوجــد خلافــات مثــل المذاهــب الأربعــة 

)))  الصواعق المرسلة 1: 616، 617.
)))  مسألة تعليّق الطلاق: 697، 698.
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فعــى الــراس و العــن، و لكــن عندنــا خلافــات جذريــة، يكفــي عندنــا 
القــرآن والســنةّ وهــم عندهــم القــرآن وأهــل البيــت(())). انتهــى

ــز الشــيعة  وهــذا المعنــى مــن الــولاء لأهــل البيــت D هــو الــذي يميّ
عــن غيرهــم فيــا نــصّ عليــه أربــاب العلــوم في تعريفهــم للشــيعة:

جــاء عــن ابــن خلــدون في تاريخــه: ))اعلــم أنَّ الشــيعة لغة هــم الصحب 
والأتباع،ويطلــق في عــرف الفقهــاء والمتكلّمــن مــن الخلــف والســلف عــى 

أتبــاع عــيّّ وبنيــه )رضي الله عنهــم(())). انتهــى 

قــال:  حيــث  الشــيعة،  الأزهــري  ف  عــرَّ أيضــاً  المضمــون  وبهــذا   
ويوالونهــم(())).   ^ النبــيّّّ  عــرة  هــوى  يهــوون  قــوم  ))الشــيعة: 

وفي هذا التعريف نلاحظ أنّ الأزهري لم يقل يحبّونهم لأشخاصهم، إنّما 
قال: يهوون هواهم وهوى أهل البيت D هو طاعة الله )عزوجل( ضرورة 

فالشيعة إذن قومٌ يتابعون أهل البيت ويوالونهم لما فيه طاعة الله سبحانه.

والنتيجــة ممـّـا تقــدّم:أنّ أهــل الســنةّ لم يتابعــوا العــرة في فقههــم وأحــكام 
الديــن باعــراف كبــار علمائهــم، وهــذه مخالفــة صريحــة لحديــث الثقلــن 
ــاف  ــك بالقرآن..خ ــب التمسّ ــا أوج ــرة ك ــك بالع ــب التمسّ ــذي يوج ال
ــى  ــا، حتّ ــوا عنه ــا،ولم يتخلّف ــرة مع ــرآن والع ــكوا بالق ــن تمسّ ــيعة الذي الش
ــم  ــة تميزه ــزة واضح ــا مي ــذ عنه ــرة والأخ ــرة الطاه ــم للع ــارت متابعته ص

ــهم. ــنةّ أنفس ــل الس ــاء أه ــهادة عل ــم، بش ــعارا له ــم وش ــن غيره ع

)))  الفتاوى المهمة: 154.
)))  تاريخ ابن خلدون 1: 196.

)))  لسان العرب 8: 189، تاج العروس 11: 257.
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شبهة أنّ الشيعة تقول بتحريف القرآن

وهنــا قــد يطــرح البعــض دعــوى بــأنّ الشــيعة يقولــون بتحريــف القــرآن 
ــرة، وفي  ــب الع ــاب إلى جان ــكون بالكت ــم متمسّ ــم أنّ ــق عليه ــم لا ينطب فه
ــوع  ــدم وق ــيعية إلى ع ــة الش ــهور الطائف ــب مش ــول: ذه ــبهة نق ــذه الش ردّ ه
التحريــف في القــرآن الكريــم، وبهــذا صّرح كبــار مراجعهــم وعلمائهم،يقــول 
الشــيخ الصــدوق، محمّــد بــن عــيّ بــن بابويــه القمــي، المتــوفّ ســنة 381 ه‍ــ، 
ــه  ــه الله عــى نبيّّ ــذي أنزل ــا أنّ القــرآن ال ــاب )الاعتقــادات(: ))اعتقادن في كت
J هــو مــا بــن الدفّتــن، وهــو مــا في أيــدي النــاس، ليــس بأكثــر مــن ذلــك، 
ومبلــغ ســوره عنــد النــاس مائــة وأربــع عــرة ســورة.. ومــن نســب إلينــا أنّــا 

نقــول إنّــه أكثــر مــن ذلــك فهــو كاذب(())). انتهــى

 وجــاء عــن الشــيخ الطــوسي المعــروف بشــيخ الطائفــة والمتــوفّ 460 ه‍: 
ــا الــكلام في زيــادة القــرآن ونقصــه فــا لا يليــق بــه أيضــاً، لأنّ الزيــادة  ))أمّ
ــا النقصــان فالظاهــر أيضــاً مــن مذهــب المســلمين  مجمــع عــى بطلانهــا، وأمّ
خلافــه، وهــو الأليــق بالصحيــح مــن مذهبنــا، وهــو الــذي نــره المرتــى، 
ــات المخالفــة بالآحــاد(())).  ــمّ وصــف الرواي ــة، ث وهــو الظاهــر مــن الرواي

انتهــى 

وفي »أجوبــة المســائل المهنائيــة« للعلّمــة الحــيّ )المتــوفّ 726 هـــ(، جــاء 

)))  الاعتقادات في دين الإمامية: 93.
)))  التبيان في تفسير القرآن 1: 269.
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مــا نصّــه: )) مســألة )13(:  مــا يقــول ســيدنا في الكتــاب العزيــز، هــل يصــح 
ــه أم لم يصــح  ــه أو غــرّ ترتيب ــد في ــه شيء أو زي ــه نقــص من ــا أنّ ــد أصحابن عن
عندهــم شيء مــن ذلــك. أفدنــا أفــادك اللَّ مــن فضلــه وعاملــك بــا هــو مــن 

أهلــه.

الجــواب: الحــقّ أنّــه لا تبديــل ولا تأخــر ولا تقديــم فيــه وأنّــه لم يــزد ولم 
. ينقص

ومــن نعــوذ بــاللَّ تعــالى مــن أن يعتقــد مثــل ذلــك وأمثــال ذلــك، فإنــه 
ــى  ــة بالتواتر(())).انته ــول A المنقول ــزة الرس ــرق إلى معج ــب التط يوج

 وجــاء عــن القــاضي الســيد نــور اللّ التســري )المتــوفّ 1029 هـ‍ـ( 
صاحــب كتــاب »إحقــاق الحــقّ« قولــه: ))مــا نســب إلى الشــيعة الإماميــة مــن 
وقــوع التحريــف في القــرآن ليــس ممـّـا يقــول بــه جمهــور الإماميــة، إنّــا قــال بــه 

شرذمــة قليلــة منهــم لا اعتــداد لهــم فيــا بينهــم(())). انتهــى 

ــم  ــوفّ 1413 هـــ(، زعي ــي )المت ــم الخوئ ــيد أبي القاس ــن الس ــاء ع وج
الطائفــة في زمانــه: ))المعــروف بــن المســلمين عــدم وقــوع التحريــف في 
القــرآن، وأنّ الموجــود بأيدينــا هــو جميــع القــرآن المنــزل عــى النبــيّّ الأعظم... 
)وبعــد أن ذكــر جملــة كبــرة مــن أســاء علــاء الطائفــة وأقطابهــا مــن القائلــن 

بعــدم التحريــف، قــال:(

وجملــة القــول: إنّ المشــهور بــن علــاء الشــيعة ومحقّقيهــم، بــل المتســالم 

)))  أجوبة المسائل المهنائية: 121.
)))  آلاء الرحمن في تفسير القرآن للبلاغي 1: 26 ينقله عن كتابه مصائب النواصب.
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عليــه بينهــم هــو القــول بعــدم التحريــف (())). انتهــى

وفي كتابـه »الأنـوار الإلهيـة« صّرح المرجـع الدينـي الكبير الشـيخ جـواد 
التبريـزي )المتـوفّ 1427 هــ(: ))المشـهور عند الشـيعة بل يكاد يكـون متفقا 
عليـه عـدم قـوع التحريف في القـرآن المجيد، بمعنـى الزيـادة والنقصان(())). 
وممّــن دفــع شــبهة القــول بالتحريــف عــن الشــيعة الإماميــة مــن علــاء 
أهــل الســنةّ، العلّمــة رحمــة الله الهنــدي، أحــد أكابــر علــاء الحنفيــة، حيــث 
ــم »إظهــار الحــقّ«:  قــال في الفصــل الرابــع مــن الجــزء الثــاني مــن كتابــه القيّ
))القــرآن المجيــد عنــد جمهــور علــاء الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة محفوظ 
عــن التغيــر والتبديــل، ومــن قــال منهــم بوقــوع النقصــان فيــه فقولــه مــردود 

غــر مقبــول عندهــم(())). انتهــى
وجــاء عــن الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة - مــن علــاء الأزهــر الشريــف - 
ــة  ــرآن بإجمــاع المســلمين هــو حجّ ــه: )) الق ــام الصــادق« قول ــه »الإم في كتاب
الإســام الأولى وهــو مصــدر المصــادر لــه، وهــو ســجل شريعتــه، وهــو 
ــد  ــا وع ــن ك ــوم الدي ــالى إلى ي ــه الله تع ــد حفظ ــا وق ــى كله ــتمل ع ــذي يش ال
ســبحانه إذ قــال: ﴿إنّــا نحــن نزّلنــا الذكــر وإنّــا لــه لحافظــون﴾. وإنّ إخواننــا 
الإماميــة عــى اختــاف منازعهــم يرونــه كــا يــراه كلّ المؤمنــن(())). انتهــى 
وعــن الأســتاذ محمّــد المدينــي -عميــد كلية الشريعــة في جامعــة الأزهر- 
في مقــال لــه: ))وأمّــا أنّ الإماميــة يعتقــدون نقــص القــرآن، فمعــاذ الله. إنّــا 

)))  البيان في تفسير القرآن: 201-200.
)))  الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية:224.

)))  إظهار الحقّ 2: 89.
)))  الإمام الصادق: 296.
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هــي روايــات رويــت في كتبهــم، كــا روي مثلهــا في كتبنــا. وأهــل التحقيــق 
ــة أو  ــيعة الإمامي ــس في الش ــا ولي ــوا بطلانه ــا، وبيّن ــد زيفوه ــن ق ــن الفريق م

الزيديــة مــن يعتقــد ذلــك كــا أنّــه ليــس في الســنةّ مــن يعتقــده(())). انتهــى 
»إســامنا«:  كتابــه  في  الرافعــي  مصطفــى  الدكتــور  العلّمــة  وعــن 
ــادة و لا  ــاس مــن غــر زي ــدي الن ــم هــو الموجــود الآن بأي ــرآن الكري ))والق
نقصــان، ومــا ورد مــن أنّ الشــيعة الإماميــة يقولــون بــأن القــرآن قــد اعــراه 
ــاء الشــيعة الأعــام … فالقــرآن  النقــص … هــذا الادعــاء أنكــره مجمــوع عل
الكريــم إذن هــو عصــب الدولــة الإســامية، تتفــق مذاهــب أهــل الســنةّ مــع 
مذهــب الشــيعة الإماميــة عــى قداســته ووجــوب الأخــذ بــه، وهــو نســخة 
ــة في  ــيعة الإمامي ــنةّ والش ــدى الس ــم ل ــرف ولا رس ــف في ح ــدّة لا تختل موح

ــى  ــم(())). انته ــم وأمصاره ــف دياره مختل
وجــاء عــن البحاثــة الموســوعي محمّــد عــزة دروَزة: ))وبحيــث يمكــن 
القــول بجــزم بنــاء عــى ذلــك أنّ مــا ورد في الروايــات التــي جلّهــا أو كلّهــا 
ــات  ــادات أو نقــص في الكلــات والآي ــق الســند مــع ذلــك مــن زي غــر وثي
ــد المــأ مــن أصحــاب رســول  والســور، ومــن مخالفــة للترتيــب لم يثبــت عن
الله وناتــج عــن وهــم وخطــأ، ولبــس وعــدم تثبــت فأهمــل، ومنــه مــا يصــح 
القول بقـــوة: إنـــه مخـــرع و مـدســـوس بنيـــة سيئـة وقصد مغـــرض. وجمهور 
العلــاء والمـؤلفيـــن مجمـــعون عــى هــذه الحقائـــق بــدون خـــاف، ومــن جملــة 

ــة(())). انتهــى  ذلــك علــاء ومؤلفــو الشــيعة الإمامي

)))  مــع الصادقــن، الدكتــور التيجــاني: ص 201 عــن مقــال الأســتاذ محمّــد المدينــي - مجلــة رســالة 
الإســام - العــدد الرابــع في الســنةّ الحاديــة عــرة ص 382 و 383

)))  إسلامنا في التوفيق بين السنةّ والشيعة: 77.
))) القرآن والملحدون ص 322، ط المكتب الإسلامي الأولى 1393 ه‍.
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ومــن خــال الكلــات المتقدّمــة لكبــار علــاء الشــيعة الإماميــة وكلــات 
ــأنّ  ــورة - ب ــوى المذك ــع أنّ الدع ــنّ للجمي ــنةّ تب ــل الس ــري أه ــاء ومفك عل
ــت  ــة وليس ــوى باطل ــي دع ــرآن - ه ــف الق ــول بتحري ــة تق ــيعة الإمامي الش
ــا الدافــع لهــا هــو الــراع الســياسي لا غــر، فالقائلــون  ــة، وإنّ ــة البت حقيقي
بالتحريــف مــن الشــيعة الإماميــة هــم شــواذ وشرذمــة قليلــة - كــا وصفهــم 
القــاضي التســري - ولا يصــحّ منهجيــا محاكمــة المذاهــب بالشــواذ مــن 
ــا،  ــن أقواله ــه م ــع ب ــهور والمجم ــذ بالمش ــب تؤخ ــل المذاه ــا، ب ــوال فيه الأق
وعــى هــذا يســر المنهــج العلمــي الأكاديمــي في كلّ جامعــات ومحافــل 

ــاً. ــاً وحديث ــم، قدي العل
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الخطوة الثالثة من البحث

بعــد أن عرفنــا في الخطــوة الثانيــة أنّ الشــيعة هــم أتبــاع الثقلــن )الكتاب 
ــأل  ــد يس ــم فق ــم ومؤرخيه ــنةّ ومؤلفيه ــل الس ــاء أه ــهادة عل ــرة( بش والع
ــأنّ الشــيعة فــرق متعــدّدة، فمنهــم الإماميــة، ومنهــم  ــا ويقــول ب البعــض هن
ــذه  ــن ه ــة م ــة الناجي ــرف الفرق ــف نع ــاعيلية.. فكي ــم الإس ــة، ومنه الزيدي

الفــرق؟!

وفي الإجابــة عــى هــذا الســؤال نقــول: قــد تقــدّم في نصــوص حديــث 
الثقلــن هــذا النــصّ الصحيــح الصريــح الــذي يقــول: »إني تــارك فيكــم 
خليفتــن: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــن الأرض والســاء، وعــرتي أهــل 
ــن  ــتفاد م ــاذا يس ــوض«)))، ف ــيّّ الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ ــن يتفرق ــا ل ــي، وأنه بيت

ــور؟ ــث المذك الحدي

قلنا يستفاد منه دلالات أربع: 

 .J الأوّلى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ــو  ــذا ه ــة، وه ــوم القيام ــة إلى ي ــة مهدي ــون هادي ــرة تك ــة: أنّ الع الثاني
معنــى عــدم الافــراق عــن القــرآن الــذي نــصّ عليــه علــاء أهــل الســنةّ عنــد 

ــور))).  ــث المذك ــم للحدي شرحه
)))   صحيــح الجامــع الصغــر للألبــاني 1: 482. مســند أحمــد بــن حنبــل، برقــم: 21654، تصحيــح 

شــعيب الأرنــؤوط.
ــازاني3:  ــد للتفت ــاوي 3: 20، شرح المقاص ــر للمن ــع الصغ ــر في شرح الجام ــض القدي ــر: في )))  انظ

.529
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الثالثــة: اســتمرار خلافــة العــرة إلى يــوم القيامــة، كــا نــصّ عــى ذلــك 
علــاء أهــل الســنةّ أنفســهم عنــد شرحهــم لهــذا الحديــث))). 

الرابعــة: كونهــم مــن قريــش؛ لأنّ العــرة مــن بنــي هاشــم، وبنــو هاشــم 
مــن قريــش.

فــإذا لاحظنــا هــذا الحديــث المبــارك بــا فيه مــن دلالات أربــع، ولاحظنا 
حديــث آخــر متضافــر روتــه صحــاح المســلمين ومســانيدهم، وهــو حديــث 
الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر الــذي اشــتمل عــى هــذه الــدلالات الأربــع 
ــة  ــذه الخلاف ــتمرار ه ــم، واس ــى خلافته ــصّ ع ــاح، والن ــن: الص ــها م نفس
إلى يــوم القيامــة، وأنّــم مــن قريــش، كــا تقــدّم بيانــه بالتفصيــل في الخطــوة 
ــمس في  ــوح الش ــة وض ــة واضح ــي إلى نتيج ــث، ننته ــذا البح ــن ه الأولى م
رابعــة النهــار، حاصلهــا: أنّ الخلفــاء الأثنــي عــر الذيــن تســتمر خلافتهــم 

إلى يــوم القيامــة هــم مــن عــرة النبــيّّ J لا غــر. 

ــي  ــة مــن فــرق المســلمين جميعهــا بمــوالاة اثن ولم يــرّح جماعــة أو فرق
عــر خليفــة أو إمامــاً – المعنــى واحــد فالخليفــة في اللغــة هــو الإمــام الــذي 
ليــس فوقــه إمــام))) - مــن العــرة ســوى الشــيعة الإماميــة، وبهــذا يثبــت أنّ 
الشــيعة الإماميــة هــم الفرقــة الناجيــة يــوم القيامــة قطعــاً وجزمــاً.. والحمــد 

لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات.

)))  انظر: فيض القدير 3: 19، الصواعق المحرقة 2: 442.
))) قــال ابــن نجيــم المــري في »البحــر الرائــق«: ))والمــراد بالخليفــة: الإمــام الــذي ليــس فوقــه إمــام، 

وقيــد بــه احــرازاً عــن أمــر البلــدة فإنّــه يقــام عليــه الحــدود بأمــر الإمــام((. البحــر الرائــق 33:5.
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دعوى أن الأئمة لم يحكموا فلا ينطبق عليهم حديث 
الخلفاء اثنا عشر

ــن  ــدّم بـ ــع المتقـ ــى الجمـ ــراض عـ ــض في الاعـ ــورده البعـ ــد يـ ــا قـ  ممـّ
ـــأنّ  ـــر( ب ـــا ع ـــاء اثن ـــث الخلف ـــن وحدي ـــث الثقل ـــن )حدي ـــن الشريف الحديث
ــدق  ــا يصـ ــم فـ ــلمين كلّهـ ــور المسـ ــوا أمـ ــت D لم يتولّـ ــل البيـ ــة أهـ أئمّـ

عليهـــم أنّـــم خلفـــاء؟!

والجـــواب: أنّ النبـــيّّّ J اطلـــق عـــى عترتـــه لفـــظ )الخلفـــاء( مـــن 
ـــا  ـــح، وهن ـــح صري ـــث صحي ـــه في حدي ـــرّ بيان ـــا م ـــك، ك ـــاّهم بذل ـــده وس بع
نســـأل هـــل كان النبـــيّّّ J حـــن أطلـــق اللفـــظ المذكـــور يعلـــم بأنّـــم لا 
يتولـــون الحكـــم مـــن بعـــده ومـــع ذاك أطلـــق عليهـــم هـــذا اللفـــظ أو لا يعلـــم 

ـــك؟ بذل

ــاري  ــح البخـ ــت في صحيـ ــا ثبـ ــم، لمـ ــم كفرتـ ــه لا يعلـ ــم إنّـ ــإن قلتـ  فـ
ـــن إلى  ـــو كائ ـــا ه ـــا كان وم ـــم م ـــده عل ـــيّّّ J عن ـــأنّ النب ـــا ب ـــلم وغيرهم ومس
ـــة؛  ـــكالكم البت ـــه لإش ـــا وج ـــك ف ـــم بذل ـــو يعل ـــم ه ـــة)))، وإن قلت ـــوم القيام ي
ــاء  ــة أهـــل البيـــت D هـــم خلفـ ــذا الإطـــاق أنّ أئمـ ــتفاد مـــن هـ إذ يسـ
ـــم  ـــاس عنه ـــراف الن ـــا، و ان ـــلطة أو لم يتولّوه ـــوا الس ـــواء تولّ ـــون س شرعي

)))  جــاء في صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق ج4 ص 73 عــن طــارق بــن شــهاب: »فأخبرنــا 
عــن بــدء الخلــق حتّــى دخــل أهــل الجنــة منازلهــم وأهــل النــار منازلهــم«.

وفي صحيــح مســلم ج8 ص 173 عــن علبــاء بــن أحمــر عــن عمــرو بــن أخطب:»فأخبرنــا بــا كان وبــا 
هــو كائــن، فأعلمنــا أحفظنــا«. 
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ـــر  ـــراف أكث ـــا أنّ ان ـــاء، ك ـــة وخلف ـــم أئم ـــرّ غيره ـــة ويص ـــم رعيّ لا يصيّه
ـــة  ـــؤلاء الأئم ـــال ه ـــه. وح ـــل نبوّت ـــيّّّ لا يبط ـــوّة النب ـــاد بنب ـــن الاعتق ـــاس ع الن
حـــال مـــن نصّبـــه النبـــيّّّ J للقضـــاء فأبـــى النـــاس، فإنّـــه يكـــون قاضيـــاً 

شـــاء النـــاس أم أبـــوا، وهـــذا واضـــح لا يحتـــاج إلى مزيـــد بيـــان.

ـــالى  ـــه تع ـــى قول ـــة« ع ـــنةّ النبوي ـــاج الس ـــة في »منه ـــن تيمي ـــق لاب وفي تعلي
ــدُونَ بأَِمْرِنَـــا﴾))) وقولـــه تعـــالى ﴿إنِِّ جَاعِلُـــكَ  ـ ــةً يَْ ـ ــمْ أَئمَِّ ــا مِنْهُـ ﴿وَجَعَلْنَـ
للِنَّـــاسِ إمَِامًـــا﴾)))، قـــال: »ولم يكـــن ذلـــك بـــأن جعلـــه ذا ســـيف يقاتـــل 
بـــه جميـــع النـــاس، بـــل جعلـــه بحيـــث يجـــب عـــى النـــاس إتباعـــه، ســـواء 

ــى ــوه أم  عصوه«))).انتهـ أطاعـ

ـــراً  ـــىَ الله وَرَسُـــولُهُ أَمْ ـــةٍ إذا قَ ـــنٍ وَلا مُؤْمِنَ ـــا كَانَ لُِؤْمِ  قـــال تعـــالى: ﴿وَمَ
ةُ مِـــنْ أَمْرِهِـــمْ وَمَـــنْ يَعْـــصِ اللََّ وَرَسُـــولَهُ فَقَـــدْ ضَـــلَّ  ـــرََ ـــمُ الِْ أَنْ يَكُـــونَ لَُ

ـــاً﴾))). ـــالاً مُبيِن ضَ



))) سورة السجدة:24.
))) سورة البقرة:124.

))) منهاج السنةّ النبوية 109:7
)))  سورة الأحزاب: 36.
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D عزّة الإسلام بوجود الأئمة

وقــد يشــكل البعــض بإشــكال آخــر فيقــول: إنّــه ورد في بعــض نصوص 
ــزاً بوجودهــم)))، فأيــن  ــا عــر أنّ الإســام يكــون عزي حديــث الخلفــاء اثن

عــزّة الإســام بوجــود أئمــة أهــل البيــت D؟!

الجــواب: عــزّة الإســام كــا هــو واضــح هــي في تطبيــق أحكامــه وليــس 
في الحكــم المجــرّد عــن تطبيــق الأحــكام؛ لأنّ مخالفــة الحاكــم لأحــكام الــرع 
مهــا بلــغ مــن القــوة والجــروت، فيهــا مــن الذلّــة للشريعــة والإســام ممـّـا لا 
ــه اثنــان، وتطبيــق الأحــكام هــو فــرع معرفتهــا والإحاطــة بهــا،  يختلــف علي
وإلّ فالجاهــل بالشريعــة وأحكامهــا لا يمكنــه تطبيــق مــا شّرعــه الله ورســوله 
ــم بالشريعــة  ــا بعــد رســول الله J عــن شــخص هــو أعل J، وإذا بحثن
ــة فــا نجــد ســوى أمــر المؤمنــن عــيّّ A، عــى  والأحــكام بــن الصحاب

هــذا تصافقــت كلــات المؤرّخــن والعلــاء.

يقــول الأيجــي في »المواقــف«: ))وعــيّّ أعلــم الصحابة؛لأنّــه كان في 
ــم  ــلم أعل ــه وس ــى الله علي ــد ص ــم ومحمّ ــى التعلّ ــرص ع ــذكاء والح ــة ال غاي
النــاس وأحرصهــم عــى إرشــاده وكان في صغــره في حجــره وفي كــره ختنــاً 
ــا  لــه يدخــل عليــه كلّ وقــت وذلــك يقتــي بلوغــه في العلــم كلّ مبلــغ وأمّ
أبــو بكــر فاتصــل بخدمتــه في كــره وكان يصــل إليــه في اليــوم مــرّة أو مرّتــن؛ 
ولقولــه صــى الله عليــه وســلم »أقضاكــم عــيّ«، والقضــاء يحتــاج إلى جميــع 

)))  كما جاء في صحيح مسلم 6: 3: )لا يزال الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة(.
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ــه تعــالى  ــد وأقرؤكــم أبي(؛ ولقول العلــوم فــا يعارضــه نحــو )أفرضكــم زي
﴿وتعيهــا أذن واعيــة﴾)))، وأكثــر المفسريــن عــى أنّــه عــيّ؛ ولأنّــه نهــى عمــر 
عــن رجــم مــن ولــدت لســتة أشــهر وعــن رجــم الحاملــة فقــال عمــر لــولا 
عــيّ لهلــك عمــر؛ ولقــول عــيّّ »لــو كــرت لي الوســادة ثــمّ جلســت عليهــا 
لقضيــت بــن أهــل التــوراة بتوراتهــم وبــن أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــن 
أهــل الزبــور بزبورهــم وبــن أهــل الفرقــان بفرقانهــم والله مــا مــن آيــة نزلــت 
ــا  ــل أو نهــار إلا وأن ــل أو ســاء أو أرض أو لي ــر أو بحــر أو ســهل أو جب في ب

أعلــم فيمــن نزلــت وفي أي شيء نزلــت«.

والنبــوة  والعــدل  التوحيــد  مــن أسرار  ذكــر في خطبتــه  عليّــا  ولأنّ 
ــرق  ــع الف ــة؛ ولأنّ جمي ــه في كلام الصحاب ــع مثل ــا لم يق ــدر م ــاء والق والقض
ينتســبون إليــه في الأصــول والفــروع وكــذا المتصوفــة في علــم تصفيــة الباطــن 
وابــن عبــاس رئيــس المفسريــن تلميــذه وكان في الفقــه والفصاحــة في الدرجــة 
القصــوى وعلــم النحــو إنــاّ ظهــر منــه وهــو الــذي أمــر أبــا الأســود الــدؤلي 
بتدوينــه وكــذا علــم الشــجاعة وممارســة الأســلحة وكــذا علــم الفتــوة 

ــى  ــاق (())). انته والأخ
ــي)))  ــو الأيج ــنةّ وه ــل الس ــاء أه ــن عل ــر م ــالم كب ــن ع ــهادة م ــذه ش فه
يشــهد بأعلميــة عــيّّ A عــى الصحابــة، وقــد جــاء مــن الأدلّــة والشــواهد 
J: »وأقضاهــم  الكافيــة لإثبــات مدّعــاه خاصّــة حديــث رســول الله 

)))  الحاقة: 12. 
)))  المواقف – للأيجي – 3: 627.

)))  عضــد الديــن الأيجــي )680- 756(، قاضٍ ومتكلّــم وفقيه ولغــوي، مــن كبــار علماء أهــل 
الســنةّ الأشــاعرة. 
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«، الــذي صحّحــه الألبــاني في صحيــح ابــن ماجــة، وفي صحيــح الجامــع  عــيّّ
ــة ))). ــلة الصحيح ــر، والسلس الصغ

ــك  ــر ذل ــا يذك ــال – ك ــن ق ــاب ح ــن الخط ــر ب ــه عم ــهد ب ــا ش ــو م  وه
.) البخــاري في صحيحــه))) -: )وأقضانــا عــيّّ

وجــاء في »المقاصــد الحســنةّ« للســخاوي تحقيــق الحافظ عبــدالله الصديق 
ــن  ــجاعته م ــه وش ــيّّ وعلم ــاء ع ــيّ«: ))قض ــم ع ــان »أقضاك ــاري في بي الغ

المتواتــرات، فليــس مــن الصحابــة مــن يفوقــه في ذلــك(())). انتهــى 

وهــذه الأعلميــة لأمــر المؤمنــن A جعلتــه بمثابــة صــام الأمــان 
للمســلمين في وجــوده المبــارك بــن أظهرهــم، فكــم دفــع عــن المســلمين مــن 
مكيــدة ونائبــة كادت تحيــق بهــم حتّــى شــهد لــه الصحابــة والحــكّام أنفســهم 
بعلــو كعبــه عليهــم في هــذا الجانــب في كلــات كثــرة متكاثــرة نقلهــا علــاء 
أهــل الســنةّ قبــل الشــيعة في كتبهــم، نحــو قــول عمــر مــرّات ومــرّات: لــولا 
عــيّّ لهلــك عمــر، ومثلــه صــدر عــن أبي بكــر أيضــا، كــا ينقــل ذلــك المنــاوي 
في »فيــض القديــر«، حيــث يقــول: ))وأخــرج أحمــد أن عمــر أمــر برجــم امرأة 
فمــرّ بهــا عــيّّ فانتزعهــا فأخــر عمــر فقــال: مــا فعلــه إلّ لشــئ فأرســل إليــه 
فســأله فقــال: أمــا ســمعت رســول الله صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه وســلم 
يقــول: رفــع القلــم عــن ثــاث الحديــث قــال: نعــم قــال: فهــذه مبتــاة بنــي 

ــم  ــت رق ــر 1:211تح ــع الصغ ــح الجام ــم )151(، صحي ــت رق ــة 9: 34 تح ــن ماج ــح اب )))  صحي
ــم 1224. ــت رق ــة تح ــث الصحيح ــلة الأحادي )868(، سلس

)))  صحيح البخاري 5: 149، كتاب تفسير القرآن.
ــان حديــث  )))  المقاصــد الحســنةّ – للســخاوي -، تحقيــق الحافــظ عبــدالله الصديــق الغــاري، في بي

( تحــت رقــم 139. )أقضاكــم عــيّّ
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فــان فلعلــه أتاهــا وهــو بهــا فقــال عمــر: لــولا عــيّ هلــك عمــر واتفــق لــه 
مــع أبي بكــر نحــوه فأخــرج الدارقطنــي عــن أبي ســعيد أن عمــر كان يســأل 
عليّــا عــن شــئ فأجابــه فقــال عمــر: أعــوذ بــالله أن أعيــش في قــوم ليــس فيهــم 

أبــو الحســن وفي روايــة لا أبقــاني الله بعــدك يــا عــيّ(())). انتهــى

وجــاء عــن ابــن حجــر في »فتــح البــاري« قولــه: ))وفي كتــاب النــوادر 
للحميــدي والطبقــات لمحمّــد بــن ســعد مــن روايــة ســعيد بــن المســيب قــال 
كان عمــر يتعــوذ بــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن يعنــي عــيّ بــن أبي 

طالــب(())) انتهــى.

فهنــا نجــد في هــذه البيانــات التــي صــدح بهــا علــاء أهــل الســنةّ تشــر 
بــكلّ وضــوح أنّ عــزّة الديــن هــي في تطبيــق أحكامــه كــا أراد الله عــزّ وجــلّ 
وكذلــك عــزّة الحاكــم وإلا كان مــن الهالكــن، وهــذه العــزّة للإســام كان 
ــن  ــبقوه ح ــن س ــة الذي ــاء الثلاث ــن الخلف ــن A في زم ــر المؤمن ــا أم يمثله
ــه في كلّ معضلــة ونائبة،فيوقفهــم عــى الصــواب فيهــا.  ــوا يلجئــون إلي كان

ــه  ــتمل علي ــام كان يش ــزّة الإس ــه ع ــذي ب ــم ال ــن العل ــدر م ــذا الق وه
ــا  ــو اردن ــا، ول ــن A أيض ــر المؤمن ــة أم ــن ذريّ ــت D م ــل البي ــة أه أئم
اســتعراض المواقــف التــي كان فيهــا الأئمــة D يدفعــون بهــا غائلــة الأعداء 
عــن الديــن لطــال بنــا المقــام وخرجنــا عــن منهــج الاختصــار الــذي اردنــاه 
لكتابنــا هــذا، ولكننــي هنــا ســأكتفي بذكــر حادثــة واحــدة فقــط نقلهــا علــاء 

ــث  ــف الحدي ــل مختل ــري 194:2، وتأوي ــرة للط ــاض الن ــر 4: 1103:3، والري ــض القدي )))  في
لابي قتيبــة: 152، ومرقــاة المفاتيــح في شرح مشــكاة المصابيــح للعلامــة القــاري 252:11، وزيــن 

الفتــى للعاصمــي 318:1 وغيرهــا مــن المصــادر.
))) فتح الباري 268:13. 
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أهــل الســنةّ في كتبهــم عــن الإمــام محمّــد بــن عــيّ الباقــر A في زمــن عبــد 
ــه J: »لا  ــى قول ــرف معن ــا أن نع ــن خلاله ــتطيع م ــروان نس ــن م ــك ب المل

ــزا إلى اثنــي عــر خليفــة«))).  ــزال الإســام عزي ي

»حيــاة  في  والدمــري  والمســاويء«،  »المحاســن  في  البيهقــي  روى   
الحيــوان«: أنّ ملــك الــروم هــدّد المســلمين بــأن ينقــش شــتم النبــيّّّ Jعــى 
الدراهــم والدنانــر وينشرهــا في العــالم كلّــه، حيــث كانــت العملــة لا تنقــش 

ــذاك.  ــائدة يوم ــة الس ــي العمل ــروم وه ــاد ال إلّ في ب

والمســلمين  للإســام  إذلال  الــروم  ملــك  مــن  التــرف  هــذا  وفي 
ــة  ــذه العمل ــوا به ــم إن عمل ــوي والاقتصادي؛لأنّ ــم المعن ــد لوجوده وتهدي
كان ذلّ لهــم، وإن امتنعــوا عــن العمــل بهــا انهــار اقتصادهــم الــذي يعتمــد 
عليهــا.. فضاقــت الأرض بــا رحبــت عــى عبــد الملــك بــن مــروان- الخليفــة 
الأمــوي يومهــا - ولم يعــرف مــاذا يفعــل، فجمــع النــاس ليشــرهم بــرأي في 
القضيــة فلــم يجــد عندهــم رأيــا حاســا. فأشــار عليــه بعــض حاشــيته ]وهــو 
ــيّّّ  ــت النب ــل بي ــن أه ــر م ــك بالباق ــه عليّ ــاع[ أنّ ــن زنب ــطين روح ب ــر فلس أم

J فهــو المخــرج مــن هــذا الأمــر.

فبعــث عبــد الملــك بــن مــروان إلى عامله في المدينــة أن يشــخص إلى محمّد 
بــن عــيّ بــن الحســن الباقــر مكرّمــا ويحملــه عــى أفضــل جهــاز حتّــى يــأتي 
ــل  ــى وص ــاز حتّ ــل جه ــى أفض ــر A ع ــام الباق ــل الإم ــل حُ ــه، وبالفع إلي
إلى عبــد الملــك بــن مــروان، ولمــا وافــاه أخــره الخــر، فقــال لــه الإمــام الباقــر 
A: لا يعظــم هــذا عليّــك، فإنّــه ليــس بــيء مــن جهتــن: إحداهمــا أنّ الله 

)))  صحيح مسلم 6:، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش.
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 ،J د بــه صاحــب الــروم في رســول الله عــز وجــل لم يكــن ليطلــق مــا تَــدَّ
والأخــرى وجــود الحيلــة فيــه.

قال: وما هي؟

قــال A: تدعــو في هــذه الســاعة بصنـّـاع فيضربــون بــن يديــك ســككا 
ــول  ــر رس ــد وذك ــورة التوحي ــا س ــش عليه ــل النق ــر وتجع ــم والدنان للدراه
ــاني،  ــه الث ــر: في الوج ــار، والآخ ــم والدين ــه الدره ــا: في وج الله J أحدهم
وتجعــل مــدار الدرهــم والدينــار ذكــر البلــد الــذي يــرب فيــه والســنةّ 
التــي يــرب فيهــا تلــك الدراهــم والدنانــر وتعمــد إلى وزن ثلاثــن درهمــا 
عــددا مــن الأصنــاف الثلاثــة التــي تكــون العــرة منهــا وزن عــرة مثاقيــل 
وعــرة منهــا وزن ســتة مثاقيــل وعــرة منهــا وزن خمســة مثاقيــل، فتكــون 
أوزانهــا جميعــا إحــدى وعشريــن مثقــالا، فتجزئتهــا مــن الثلاثــن كل عــرة 
وزن ســبعة مثاقيــل، وتصحــب صنجــات )قوالــب( مــن قواريــر لا تســتحيل 
إلى زيــادة ولا نقصــان، فتــرب الدراهــم عــى وزن الأجــزاء العــرة التــي 
تعــادل ســبعة مثاقيــل وتــرب الدنانــر عــى وزن ســبعة مثاقيــل التــي تعادل 
عــرة دراهــم فتكــون كل عــرة دراهــم يعــادل وزنهــا ســبعة دنانــر، فيصــر 

وزن كل درهــم نصــف مثقــال وخمســة.

ــر  ــن الباق ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــره محمّ ــك، وأم ــد المل ــك عب ــل ذل ففع
A بــأن تكتــب الســكك في جميــع بلــدان الإســام وأن تتقــدم إلى النــاس في 
التعامــل بهــا وأن يتهــدد بقتــل مــن يتعامــل بغــر هــذه الســكة مــن الدراهــم 
والدنانــر وأن تبطــل وتــرد إلى مواضــع العمــل حتّــى تعــاد إلى الســكك 

ــامية. الإس
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ــه: إنّ الله  ــال ل ــروم وق ــك ال ــول مل ــك وردّ رس ــد المل ــك عب ــل ذل ففع
عــزّ وجــل مانعــك ممــا قــد أردت أن تفعلــه وقــد تقدّمــت إلى عــالي في أقطــار 

ــة. ــروز الرومي ــكك والط ــال الس ــذا وبإبط ــذا وك ــاد بك الب

فقيل لملك الروم: افعل ما كنت تهدّد به ملك العرب.

فقــال: إنّــا أردت أن أغيظــه بــا كتبــت اليــه لأني كنــت قــادرا عليــه فأمّــا 
الآن فــا))). انتهــى 

فهــذه واقعــة واحــدة مــن عــرات الوقائــع التــي كان يــذبّ فيهــا الأئمة 
ــا كان  ــا م ــو فتحن ــن، ول ــن والكافري ــه شّر الكائدي D عــن الإســام وأهل
لهــم مــن دور عظيــم في بــاب المناظــرات مــع أصحــاب الملــل والاعتقــادات 
الباطلــة مــن الزنادقــة ونحوهــم الذيــن كانــوا يتربصــون بالإســام وأهلــه في 
ــرات  ــذه المناظ ــل ه ــى ننق ــرة حتّ ــدات كث ــا إلى مجلّ ــور الأولى لاحتجن العص
القيّمــة، وهــي مبثوثــة ومنتــرة في كتــب الفريقــن بشــكل واســع، وقــد نقــل 
ــوعة  ــم، كموس ــن في كتبه ــادر الفريق ــن مص ــا م ــة منه ــام جمل ــا الأع علمائن
ســرة أهــل البيــت D للعلّمــة الشــيخ باقــر شريــف القــرشي، التــي 
تتكــون مــن خمســن مجلّــدا، وموســوعة أعــام الهدايــة التــي تتكــون مــن 14 

مجلّــدا، وغيرهمــا كثــر. 



)))  حيــاة الحيــوان الكــرى للدمــري 1: 127- 129، المحاســن والمســاويء للبيهقــي: 342. وهــذه 
 ،A الحادثــة ينقلهــا ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة 122:9 عــن الامــام عــيّّ بــن الحســن الســجّاد

فراجــع ثمّــة
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إشكال )كلّهم تجتمع عليه الأمّة(

ــاء  ــث الخلف ــاق حدي ــض في انطب ــا البع ــي يثيره ــكالات الت ــن الإش وم
ــه  ــض طرق ــه ورد في بع ــت D بأنّ ــل البي ــن أه ــة م ــى الأئم ــر ع ــا ع اثن
الصحيحــة أنّ هــؤلاء الخلفــاء ممـّـا يجتمــع عليهــم النــاس، أو – كــا في ســنن 
أبي داود -: )كلّهــم تجتمــع عليــه الأمّــة()))، وأئمّــة أهــل البيــت D لم 
ــف  ــه، فكي ــاس في زمان ــف الن ــيّّ A اختل ــى ع ــد، حتّ ــم أح ــع عليه يجتم

ــث؟! ــذا الحدي ــون به ــة المعنيّ ــم الأئمّ ــون ه يكون

ــا فهمــه بعــض  ــاس عليهــم هــو م ــاع الن ــراد باجت الجــواب: إذا كان الم
علــاء أهــل الســنةّ مــن الاتّفــاق عــى البيعــة، فهــذا لا ينطبــق عــى أيّ واحــد 
ممـّـن تولّــوا أمــر النــاس، حتّــى أبي بكــر وعمــر، فــإنّ أبــا بكــر تمـّـت لــه البيعــة 
ــا عمــر  ــن عنهــا؛ وأمّ ــوا غائب ــن كان ــر المهاجري ــي ســاعدة وأكث في ســقيفة بن
فكانــت خلافتــه بنــصّ أبي بكــر لا باجتــاع النــاس، حتّــى قــال بعضهــم لأبي 
بكــر: ))مــا أنــت قائــل لربّــك إذا ســألك عــن توليــة عمــر علينــا وقــد تــرى 
ــا غيرهمــا مّمــن جــاء بعدهمــا فعــدم اجتــاع النــاس عليهــم  غلظتــه(()))، وأمّ

بهــذا المعنــى واضــح وبــنّ.

وعليــه؛ فــإن كان المــراد مــن اجتــاع النــاس هــذا المعنــى فهــو لا ينطبــق 
ــأنّ  ــول ب ــن الق ــاص م ــذٍ لا من ــاً، فحينئ ــث باط ــون الحدي ــد، فيك ــى أح ع

)))  سنن أبي داود 2: 309، وانظر: فتح الباري 13: 184.
)))  الطبقات الكبرى 3: 196، تاريخ الخلفاء:94، الصواعق المحرقة 1: 254.
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ــث هــو اجتماعهــم عــى صــاح هــؤلاء  ــاس في الحدي ــاع الن ــراد مــن اجت الم
الخلفــاء، وحســن ســرتهم، وطيــب سريرتهــم، والاجتــاع بهــذا المعنــى 
متحقــق في أئمّــة أهــل البيــت D دون غيرهــم، فهــم وحدهــم الّذيــن اتّفــق 
الشــيعة وأهــل الســنةّ عــى اتّصافهــم بذلــك، فيكــون هــذا المعنــى هــو المــراد 

ــى الأوّل. ــه دون المعن ــق ل ــود مصادي ــث، لوج في الحدي

-الســنةّ  الطرفــن  مــن  المســلمين  علــاء  كلــات  نراجــع  فعندمــا 
ــا  ــر إمام ــي ع ــة اثن ــاح وإمام ــى ص ــا ع ــا واضح ــد إجماع ــيعة- نج والش
ــن  ــب، والحس ــن أبي طال ــيّّ ب ــم: ع ــم، ه ــت D دون غيره ــل البي ــن أه م
، وعــيّّ بــن الحســن الســجاد، ومحمّــد بــن عــيّّ  ، والحســن بــن عــيّّ بــن عــيّّ
ــن جعفــر الكاظــم، وعــيّّ  ــد الصــادق، وموســى ب ــن محمّ الباقــر، وجعفــر ب
ــادي،  ــد اله ــن محمّ ــيّّ ب ــواد، وع ــيّّ الج ــن ع ــد ب ــا، ومحمّ ــى الرض ــن موس ب
والحســن بــن عــيّّ العســكري، ومحمّــد بــن الحســن المهــدي )عليهــم الســام 
أجمعــن(... وبالتــالي يكــون هــؤلاء هــم المقصــودون بحديثــي: الثقلــن، 
وحديــث الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر؛ لأنّــه لم تجتمــع الأمــة قاطبــة 
)ســنةّ وشــيعة( عــى صــاح جماعــة وثبــوت إمامتهــم العلميــة والدينيــة كــا 

رش.  �ـي ع �ـؤلاء الأثن لـى ه �ـت ع اجتمع

وقــد تســأل هنــا: وهــل توجــد نصــوص نبويــة ذكــرت هــؤلاء الأئمــة 
بأســائهم؟

ــي النقــل  ــي عــر بدلي ــات اســاء الأئمــة الاثن ــا إثب أقــول: تابعــوا معن
ــلمين.  ــاع المس ــة إلى إجم ــل إضاف والعق
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إثبات أسماء الخلفاء الاثني عشر من خلال دليلي النقل والعقل 
وإجماع المسلمين:

وحيــث وصلنــا إلى هنــا فــا بــأس أن نتطــرق إلى إثبــات أســاء الأئمــة 
الاثنــي عــر بدليــي النقــل والعقــل إضافــة إلى إجمــاع المســلمين.

وقبــل أن نتطــرق إلى بيــان هــذه الأســاء المباركــة للخلفــاء الاثنــي عــر 
مــن أهــل البيت»الذيــن هــم محصلــة الجمــع بــن حديــث الثقلــن وحديــث 
ــة،  ــة الثابت ــة العلمي ــذه الحقيق ــر إلى ه ــر( نش ــا ع ــدي اثن ــن بع ــاء م )الخلف
وهــي أنَّ هــؤلاء الخلفــاء مــن حيــث العــدد )وهــو كونهــم اثنــي عــر خليفــة 
لا غــر(، ومــن حيــث الصفــات )أنّــم مــن قريــش، وأنّ خلافتهــم تســتمر 
إلى يــوم القيامــة، وأنّــم صالحــون( أمــر متفــق عليــه، وهــذا المعنــى بالــغ حــدّ 
التواتــر فيــا نقلنــاه مــن أحاديــث ذكرتهــا المتــون الحديثيــة عنــد أهــل الســنةّ 
كصحيحــي البخــاري ومســلم ومســند أحمــد وكلــات الأعــام منهــم فضــا 
ــؤلاء  ــدد ه ــث ع ــن حي ــة م ــم الحديثي ــة في متونه ــيعة الإمامي ــره الش ــاّ ذك ع
ــدد  ــر الع ــد توات ــا - بع ــق أمامن ــم يب ــاً، فل ــم أيض ــة( وصفاته ــاء )الأئم الخلف
والصفــات - إلّ أن نثبــت أســائهم المباركــة فقــط، وهــذا الأمــر يمكــن 

تحصيلــه مــن طــرق ثلاثــة:

1- النصوص النبويّة الواردة في كتب الفريقين باسمائهم.
2- الدليل العقلي على تعيين أسمائهم.
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3- إجماع المسلمين على إمامتهم الدينية وصلاحهم.

الطريــق الأوّل، وهــو الدليــل النقــي: النصــوص النبويــة الــواردة في 
كتــب الفريقــن باســائهم:

1- جــاء في كتــب الفريقــن أنّ النبــيّ o قــال للحســن A: »أنــت 
إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام، أنــت حجّــة أبــن حجّــة أخــو حجّــة، وأنــت أبــو 

حجــج تســع تاســعهم  قائمهــم«.

فهــذا الحديــث النبــوي الشريــف نــصّ عــى إمامــة اثنــي عــر إمامــاً مــن 
أئمــة أهــل البيــت D أوّلهــم أمــر المؤمنــن A وآخرهــم القائــم المهــدي 
A، وهــو مطابــق تمامــاً للجمــع العــرفي المتقــدّم بــن حديثــي الثقلــن 

والخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر مــن حيــث العــدد والصفــات. 

مــن مصــادر أهــل الســنةّ التــي ذكــرت هــذا الحديــث النبــوي: "المناقب" 
للخوارزمــي الحنفــي)))،  و"ينابيــع المــودّة" للقنــدوزي الحنفي))). 

ــو  ــام": »أب ــخ الإس ــه في "تاري ــي عن ــال الذهب ــي  ق ــي الحنف والخوارزم
المؤيــد المكــي، العلّمــة خطيــب خــوارزم، كان أديبــاً، فصيحاً مفوهــاً، خطب 
بخــوارزم دهــراً، وأنشــأ الخطــب، وأقــرأ النــاس، وتخــرج بــه جماعة«))).انتهى

))) المناقب: 146.	
)))ينابيع المودّة 3: 394. 	

))) تاريخ الإسلام 39: 326.	
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وقــال عنــه في كتابــه "المختــر مــن تاريــخ ابــن الدبيثــي": »الموفــق بــن 
ــارع  ــد خطيــب الخــوارزم: أديــب فاضــل ب ــو المؤي ــن محمــد المكــي أب أحمــد ب
خطــب بجامــع خــوارزم مــدة طويلــة وأنشــأ الخطــب وأقــرأ النــاس وتخــرج 

بــه جماعــة«))). انتهــى 

وقــال عنــه الحافــظ جــال الديــن الســيوطي في كتابــه "بغيــة الوعــاة في 
طبقــات اللغويــن والنحــاة": »الموفــق بــن أحمــد بــن أبي ســعيد اســحاق أبــو 
المؤيــد المعــروف بأخطــب خــوارزم. قــال الصفــدي: كان متمكنــا "في العربية 
غزيــر العلــم فقيهــا" فاضــا اديبــا "شــاعرا" قــرأ عــى الزمخــري ولــه 
خطــب وشــعر. قــال القفطــي: وقــرأ عليــه نــاصر المطــرزي. ولــد في حــدود 
ســنة أربــع وثمانــن وأربعمائــة ومــات ســنة ثــان وســتين وخمســائة«))). انتهــى

وقــال عنــه الفــاسي المكــي في كتابــه "العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد 
ــب  ــد العلامــة خطي ــو المؤي ــن محمــد المكــي أب ــن أحمــد ب ــق ب الأمــن": »الموف
خــوارزم كان اديبــا فصيحــا "مفوهــا" خطــب بخــوارزم دهــرا وأنشــأ الخطب 
وأقــرأ النــاس وتــوفي بخــوارزم في صفــر ســنة ثــان وســتين وخمســائة، هكــذا 
الذهبــي ذكــره في تاريــخ الإســام  وذكــره الشــيخ محيــي الديــن عبــد القــادر 
الحنفــي في "طبقــات الحنفيــة" ... مــن مؤلفاتــه مناقــب الإمــام أبي حنيفــة«))). 

انتهــى.

"ينابيــع  كتــاب  صاحــب  القنــدوزي  الحنفــي  ســليمان  الشــيخ  أمّــا 

))) المختصر من تاريخ ابن الدبيثي: 349.
))) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2: 308.

))) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 7: 310.	
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المــودّة"، فقــد قــال عنه إســاعيل باشــا البغــدادي صاحــب "هديــة العارفين": 
»القنــدوزي: ســليمان بــن خواجــه كلان إبراهيــم بــن بابــا خواجــة القنــدوزي 
البلخــي، الصــوفي، الحســيني، نزيــل القســطنطينية، ولــد ســنة 1220، وتــوفي 
1294، لــه: أجمــع الفوائــد، مــرق الأكــوان، ينابيــع المــودّة في شــائل 
النبــيoّ وأخبــار أهــل البيــت في مجلــد مطبــوع«))). انتهــى، كــا ذكــره 
إســاعيل باشــا وذكــر كتابــه الينابيــع في كتابــه الآخــر "إيضــاح المكنــون"«))). 

ــة: »ســليمان  ــه صاحــب "معجــم المؤلفــن" عمــر رضــا كحال وقــال عن
بــن إبراهيــم، القنــدوزي، البلخــي، الحســيني، صــوفي، مــن تصانيفــه: أجمــع 

الفوائــد، مــرق الأكــوان، ينابيــع المــودّة لــذوي القــرى«))). انتهــى 

وذكره أيضاً صاحب "معجم المطبوعات"))). 

والقنــدوزي هــو مــن علــاء أهــل الســنةّ،  نــصّ على ذلــك مركــز الفتوى 
بالشــبكة الإســامية )إســام ويــب(، الــذي هــو هيئــة شرعيــة بــإشراف إدارة 
ــة  ــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدول ــي ب الدعــوة والإرشــاد الدين
قطــر، راجــع الفتــوى برقــم: 52163 تحــت تصنيــف مذاهــب أخــرى 

ــاء 1 رجــب 1425. بتاريــخ: الثلاث

أمّــا الشــيعة الإماميــة فقــد رووا الحديــث المتقــدّم في جملــة مــن كتبهــم، 

))) هدية العارفين  1: 408.	
))) إيضاح المكنون 2: 731.	
))) معجم المؤلفين4: 252.

))) معجم المطبوعات 1: 568.
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 ((("A نذكــر منهــا:  "الخصــال" و"إكــال الديــن"و "عيــون أخبــار الرضــا
- كلّهــا للشــيخ الصــدوق -، يذكــره بســند صحيــح في هــذه الكتــب كلّهــا،  
و"كفايــة الأثــر" للخــزاز القمّــي ))). يذكــره بســند صحيــح أيضــاً، وغيرهــا 

مــن المصــادر. 

ــن  ــيّ والحس ــا وع ــال: أن ــيّ o ق ــن أنّ النب ــب الفريق ــاء في كت 2- ج
ــون. ــرون معصوم ــن مطه ــد الحس ــن ول ــعة م ــن وتس والحس

ــن  ــدّم م ــع المتق ــاً للجم ــق أيض ــف مطاب ــوي الشري ــث النب ــذا الحدي وه
حيــث العــدد والصفــات، وصفــة العصمــة التــي أشــار إليهــا  الحديــث 
وردت في حديــث الثقلــن بشــكل واضــح وصريــح حــن صّرح  بعــدم 
مفارقــة القــرآن للعــرة إلى يــوم القيامــة، فالــذي لا يفــارق القــرآن ولا 
يفارقــة طرفــة عــن أبــداً لابــدّ أن يكــون معصومــاً؛ لأنّ صــدور المعصيــة مــن 
ــه فــارق القــرآن وخالفــه، وحديــث الثقلــن قــد نــصّ  أيّ شــخص معنــاه أنّ
بشــكل واضــح وصريــح بــأنّ القــرآن والعــرة لــن يفترقــا إلى يــوم القيامــة، 
وهــذا يعنــي عصمــة الأئمــة مــن أهــل البيــت D، وهــو مــا اســتفاده  جمــع 
مــن علــاء أهــل الســنةّ عنــد شرحهــم لحديــث الثقلــن، هــذه بعــض كلماتهــم:

قــال الســيوطي قــى صــدر رســالته "الأســاس": » الحمــد لله الــذي وعــد 
ــه  هــذه المحمديــة بالعصمــة مــن الضلالــة مــا ان تمســكت بكتابــه وعــرة نبيّ
وخــصّ آل البيــت النبــوي مــن المناقــب الشريفــة مــا قامــت عليــه الأحاديــث 

))) الخصال:475، إكمال الدين:262، عيون الأخبار 1: 56.
))) كفاية الأثر: 47.
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الصحيحــة بســاطع البرهــان وجليــه«. انتهــى 

وقــال التفتــازاني بعــد  ذكــره لحديــث الثقلــن: »ألا يــرى أنّــه )صــى الله 
ــن  ــذاً ع ــا منق ــك به ــون التمسّ ــالى في ك ــاب الله تع ــم بكت ــه وســلم( قرنه علي
ــم  ــن العل ــه م ــا في ــه ب ــذ ب ــاب إلّ الأخ ــك بالكت ــى للتمسّ ــة ولا معن الضلال

ــة فكــذا في العــرة«))). انتهــى  والهداي

وعــن الزرقــاني المالكــي في شرحــه عــى المواهــب اللدنيــة: »قــال الحكيــم 
الترمــذي: حــضَّ عــى التمســك بهــم لأنَّ الأمــر لهــم معاينــة، فهــم أبعــد عــن 

ــة«))). انتهى المحن

ــث - أي:  ــذا الحدي ــة": »ه ــا عشري ــة الاثن ــوي في "التحف ــن الدهل  وع
ــد الفريقــن: أهــل الســنةّ والشــيعة، وقــد علــم  حديــث الثقلــن- ثابــت عن
منــه أنّ رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( أمرنــا في المقدّمــات الدينيــة 
ــة بالتمسّــك بهذيــن العظيمــن القــدر، والرجــوع إليهــا  والأحــكام الشرعي
في كلّ أمــر فمــن كان مذهبــه مخالفــاً لهــا في الامُــور الشرعيــة اعتقــاداً وعمــاً 
ــع في  ــوى ووق ــا غ ــد به ــن جح ــه وم ــأ ب ــل لا يعب ــه باط ــال ومذهب ــو ض فه

ــى  ــردى«))). انته ــاوي ال مه

ــنّ بشــكل  ــن تب ــث الثقل ــاء أهــل الســنةّ لحدي ــات مــن عل فهــذه البيان
واضــح وصريــح أنّ المتّبــع للعــرة والقــرآن لا يضــلّ أبــداً وأنّ المخالــف لهــا 

))) شرح المقاصد 3: 529.
))) شرح العلّمة الزرقاني على المواهب اللدنية 9: 246.

))) مختــر التحفــة الاثنــي عشريــة: 52، والدهلــوي هــو شــاه عبــد العزيــز )1159 - 1239( كبــر 
علــاء الهنــد مــن أهــل الســنةّ في عــره.
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مــن الهالكــن وهــي تــدلّ دلالــة واضحــة عــى عصمــة العــرة، فلــو لم تكــن 
ــث  ــا بحي ــك به ــا والتمسّ ــا الله بإتباعه ــأ لم يأمرن ــن الخط ــة م ــرة معصوم الع
ــذي لا  ــرآن ال ــك بالق ــى وزان التمسّ ــا ع ــك به ــاع والتمسّ ــذا الإتب ــون ه يك

يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.

ــي  ــام الحموين ــنةّ:  الإم ــل الس ــن أه ــدّم رواه م ــوي المتق ــث النب والحدي
ــي في  ــدوزي الحنف ــظ القن ــمطين")))، والحاف ــد الس ــه "فرائ ــافعي في كتاب الش

"ينابيــع المــودّة"))). 

والإمــام الحموينــي هــو شــيخ الذهبــي، قــال عنــه في "تذكــرة الحفــاظ": 
»ســمعت مــن الإمــام المحــدّث الأوحــد الأكمــل فخر الإســام صــدر الدين 
إبراهيــم بــن حمــد بــن حمويــه الخراســاني الجوينــي شــيخ الصوفيــة، قــدم علينــا 
طالــب حديــث وروى لنــا عــن رجلــن مــن أصحــاب المؤيــد الطــوسي وكان 
شــديد الاعتنــاء بالروايــة وتحصيــل الأجــزاء، حســن القــراءة، مليــح الشــكل 
ــن  ــنة اثنت ــات س ــك م ــازان المل ــلم غ ــده أس ــى ي ــا، وع ــاً صالح ــاً ديّفن مهيب

وعشريــن وســبعمائة ولــه ثــان وســبعون ســنة رحمــه الله تعالى«))).انتهــى 

والإمــام الحموينــي هــو مــن علــاء أهــل الســنةّ أيضــاً، كــا جــاء في 
الفتــوى الصــادرة  عــن مركــز الفتــوى بالشــبكة الإســامية )إســام ويــب(، 
ــة بــإشراف إدارة الدعــوة والإرشــاد الدينــي بــوزارة  الــذي هــو هيئــة شرعي
الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولــة قطــر )راجــع الفتوى برقــم: 52163 

))) فرائد السمطين  2: 133 برقم:430.
))) ينابيع المودّة 3: 162 باب 94.

))) تذكرة الحفاظ  4: 1505.
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ــاء 1 رجــب 1425(.  تحــت تصنيــف مذاهــب أخــرى بتاريــخ: الثلاث

ــن  ــم ب ــة: »إبراهي ــر كحال ــن" لعم ــم المؤلف ــه في "معج ــاء في ترجمت وج
ــحاق(  ــو إس ــافعي )أب ــي، الش ــه الجوين ــد حموي ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم
مــن محدّثــي خراســان. مــات في خامــس المحــرم. لــه مــن المصنفــات: فرائــد 

ــى ــبطين«))). انته ــول والس ــى والبت ــل المرت ــمطين في فضائ الس

ومــن الشــيعة الإماميــة: رواه الشــيخ الصــدوق في كتابيــه: "عيــون 
أخبــار الرضــا A"، و "إكــال الديــن")))، ورواه الخــزاز القمّــي في "كفايــة 

الأثر"))).والروايــة معتــرة الإســناد))). 

3- جــاء في كتــب الفريقــن أحاديــث متعــدّدة عــن النبــيّ o أنّــه 
ذكرهــم بأســائهم واحــداً واحــداً، منهــا مــا ورد عــن ابــن عبــاس أنّ النبــيّ 
oقــال: إنَّ وصيــي والخليفــة مــن بعــدي عــيّ بــن أبي طالــب، وبعــده 
ــن... إذا  ــب الحس ــن صل ــة م ــعة أئم ــوه تس ــن، تتل ــن والحس ــبطاي الحس س
ــد  ــإذا مــى محمّ ــد، ف ــه محمّ ــإذا مــى عــيّ فابن ــه عــيّ، ف مــى الحســن فابن
فابنــه جعفــر، فــإذا مــى جعفــر فابنــه موســى، فــإذا مــى موســى فابنــه عــيّ، 
فــإذا مــى عــيّ فابنــه الحســن، فــإذا مــى الحســن فابنــه الحجّــة محمّــد المهدي، 

ــاء بنــي إسرائيــل. ــا عــر إمامــاً عــى عــدد نقب فهــؤلاء إثن

مــن ذكــر ذلــك مــن أهــل الســنةّ: الحموينــي الشــافعي في "فرائــد 

))) معجم المؤلفين 1: 89.
))) عيون الأخبار 1: 66، إكمال الدين: 280.

))) كفاية الأثر: 19.
))) راجع موسوعة أحاديث أهل البيت D للشيخ هادي النجفي 7: 183.
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الســمطين")))، والقنــدوزي الحنفــي في "ينابيــع المــودّة"))) يرويــه عــن مجاهــد 
ــاس. ــن عب ــن اب ع

وكذلــك يرويــه عــن مناقــب الخوارزمــي عــن جابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري)))، ويرويــه أيضــاً عــن المناقــب عــن أبي الطفيــل عامــر بــن واثلــة 

ــاء))).  ــار للأس ــع اختص م

ومــن الشــيعة الإماميــة: ذكــره الفضــل بــن شــاذان بســنده عــن عكرمــة 
عــن ابــن عبــاس))).

ابــن  بســنده عــن مجاهــد عــن  الأثــر"  "كفايــة  القمّــي  في  والخــزار 
عبــاس))).

هــذا، وقــد ذكــر المرجــع الدينــي الشــيخ جــواد التبريــزي قــدّس سّره في 
كتابــه "رســالة مختــرة في النصــوص الصحيحــة عــى إمامــة الأئمــة الاثنــي 
حديثــاً  "أربعــون  كتابــه:  في  الماحــوزي  الشــيخ  وكذلــك   "D عــر 
معتــراً في النــصّ عــى الأئمــة الاثنــي عــر باســائهم"، جملــة مــن الأحاديــث 
الصحيحــة والمعتــرة في النــصّ عــى هــؤلاء الأئمــة الاثنــي عــر بأســائهم  
مــن مصــادر الحديــث عنــد الشــيعة الإماميــة، نذكــر منهــا هنــا حديثــن فقــط، 

))) فرائد السمطين 2: 133 برقم: 431.
))) ينابيع المودّة 3: 282، الباب 76.

))) المصدر السابق: 283.

))) المصدر السابق: 285.
))) راجع: أربعون حديثاً معتبراً في النصّ على الأئمة الاثني عشر باسمائهم: 74.

))) كفايــة الأثــر »: 13، وانظــر كذلــك: أربعــون حديثــاً معتــراً في النــصّ عــى الأئمــة الاثنــي عــر 
باســائهم: 75. وراجــع أيضــاً: جامــع أحاديــث الشــيعة1: 55.
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ويمكــن مراجعــة بقيــة الأحاديــث - وهــي بالعــرات - في المصدريــن 
ــن: المذكوري

ــوسي  ــدوق والط ــي والص ــة )الكلين ــدون الثلاث ــا رواه المحمّ الأوّل: في
رضــوان الله عليهــم( بأســانيدهم إلى عبــد الله بــن جنــدب عن الإمــام الكاظم 
A أنّــه قــال: تقــول في ســجدة الشــكر: )اللهــم إني أشــهدك، واشــهد 
ملائكتــك وأنبيــاءك ورســلك وجميــع خلقــك، أنــك أنــت الله ربّ، والاســام 
دينــي، ومحمّــدا نبيــي، وعليــا والحســن والحســن وعــيّ بــن الحســن ومحمّــد 
بــن عــي وجعفــر بــن محمــد وموســى بــن جعفــر وعــيّ بــن موســى ومحمّــد بــن 
عــيّ وعــي بــن محمّــد والحســن بــن عــيّ والحجّــة بــن الحســن بــن عــي أئمتــي، 

بهــم أتــولى ومــن أعدائهــم أتــرأ())). 

وهنا نؤكد على أمرين:

الأوّل: أنّ أحاديــث الأئمــة )D( عنــد الشــيعة الإماميــة هــي أحاديث 
جدّهــم رســول الله o كــا تشــهد لذلــك النصــوص الصحيحــة عندهــم، 
ــن  ــنده ع ــي بس ــيخ الكلين ــه الش ــذي يروي ــح ال ــث الصحي ــذا الحدي ــا ه منه
حّمــاد بــن خلــف الكــوفي عــن الإمــام الكاظــم A:  »قلــت: فرفــع يــده إلى 
الســاء، وقــال: والله مــا أخــرك إلّ عــن رســول الله o عــن جبرئيــل عــن 

الله عــزّ وجــل«))).

ــوص  ــرة في النص ــالة مخت ــة 7: 15، ورس ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش ــع: وس )))راج
الصحيحــة عــى إمامــة الأئمــة الاثنــي عــر: 16، وأربعــون حديثــاً معتــراً في النــصّ عــى الأئمــة 

الاثنــي عــر باســائهم: 31.
))) الكافي 3: 94، مرآة العقول 13: 231.	
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الثــاني: شــهادة المخالفــن لمحدّثــي الشــيعة )كالكلينــي والصــدوق 
ــا  ــع في ــت )D(. )راج ــل البي ــة أه ــن أئم ــم ع ــدق نقله ــوسي( بص والط
نقلنــاه ســابقا عــن ابــن تيميــة في كتابــه "مســألة تعليــق الطــاق"، وابــن قيــم 

"الصواعــق المرســلة"( الجوزيــة في كتابــه 

الحديــث الثــاني: وهــو الحديــث المــروي  بســندين أحدهمــا صحيــح 
عــال، والثــاني حســن عــى الصحيــح: 

- الفضــل بــن شــاذان عــن محمّــد بــن إســاعيل بــن بزيــع، عــن حّمــاد بــن 
.D عيســى، عــن الصــادق عــن آبائــه

ــن  ــى، ع ــن عيس ــاد ب ــن حّم ــع، ع ــن بزي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــن محمّ - وع
إبراهيــم بــن عمــر اليــاني، عــن أبــان بــن أبي عيــاش، عــن ســليم بــن قيــس 
ــل إلى أن  ــث طوي ــيّ o في حدي ــن النب ــب A، ع ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ع
قــال o لعــي: لســت أتخــوف عليــك النســيان والجهــل، ولكــن اكتــب 
ــي؟  ــن شركائ ــول الله وم ــا رس ــت ي ــال: قل ــدك، ق ــن بع ــن م ــك الذي لشركائ
ــا رســول  ــن قــرن الله طاعتهــم بطاعتــك، قــال: قلــت: مــن هــم ي قــال: الذي
الله؟ قــال: الذيــن قــال الله عــزّ وجــل فيهــم )يــا أيّــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله 
وأطيعــوا الرســول وأولي الامــر منكــم( قــال: قلــت: يــا رســول الله مــن هــم؟ 
قــال: الأوصيــاء مــن بعــدي، لا يفترقــون حتّــى يــردوا عــيَّ الحــوض، هاديــن 
مهديــن، لا يضّرهــم كيــد مــن كادهــم، ولا خــذلان مــن خذلهــم، هــم مــع 

ــم. ــه ولا يفارقه ــم، لا يفارقون ــران معه ــران والق الق

قلت: يا رسول الله سمّهم لي؟
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قــال: أنــت يــا عــيّ، ثــمَّ ابنــي هــذا - ووضــع يــده عــى رأس الحســن، 
ثــمَّ ابنــي هــذا - ووضــع يــده عــى راس الحســن، ثــمَّ ســميك يــا أخــي هــو 
الســيد زيــن العابديــن، ثــمَّ ابنــه ســميي محمّــد باقــر علمــي وخــازن وحــي الله، 
ــد في  ــيولد محمّ ــام، وس ــي الس ــرأه من ــي فاق ــا أخ ــك ي ــيّ في زمان ــيولد ع وس
حياتــك يــا حســن فاقــرأه منــي الســام، ثــمَّ جعفــر، ثــمَّ موســى بــن جعفــر، 
ثــمَّ عــيّ بــن موســى، ثــمَّ محمّــد بــن عــي، ثــمَّ عــي بــن محمّــد، ثــمَّ الحســن بــن 
ــر  ــر الله في آخ ــم بأم ــوني، القائ ــه ل ــمي ولون ــمه اس ــن اس ــمَّ م ــي، ث ــيّ الزك ع
ــاً  ــه ظل ــت قبل ــذي يمــأ الارض قســطاً وعــدلاً كــا ملئ ــان، المهــدي ال الزم

وجــوراً))).

 وراوي هــذا الحديــث عنــد الحــرّ العامــي هــو الفضــل بــن شــاذان، أبــو 
محمّــد الأزدي النيســابوري، المتــوفي 260 هجــري، ثقــة عــن جليــل عظيــم 
بالاتفــاق، مــن أصحــاب الأئمــة الرضــا والجــواد C، الأمــر الــذي يعنــي 
أن أحاديــث الأئمــة الاثنــي عــر واســائهم كانــت معلومــة ومتداولــة بــن 
أصحــاب الأئمــة قبــل الغيبــة الصغــرى للإمــام الثــاني عــر - التــي حصلــت 

.A عــام 260 هجــري - وهــو الإمــام المهــدي

ــد نقــل الشــيخ  ــي عــر باســائهم: 39، وق ــصّ عــى الأئمــة الاثن ــراً في الن ــاً معت ))) أربعــون حديث
ــة، وهــي: الاعتقــادات للشــيخ الصــدوق  ــد الشــيعة الإمامي الماحــوزي مصــادر هــذا الحديــث عن
والتعليــق عليــه للشــيخ المفيــد: 122، إثبــات الهــداة للحــرّ العامــي 3: 544، وللحــرّ ســند متصــل 
إلى الفضــل بــن شــاذان يمــرّ عــر أعيــان الطائفــة وأجلائهــا، كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي: 236 

واختــر الأســاء.
ــاء  ــر الأس ــح واخت ــر صحي ــند آخ ــدّس سّره بس ــدوق ق ــد الص ــن وال ــيخ القمي ــال: ورواه ش       ق
في الإمامــة والتبــرة: 54، وعنــه الصــدوق في: العلــل: 208، والأمــالي: 485، وإكــال الديــن: 

.206
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ــن أبي  ــاذان: »روى ع ــن ش ــل ب ــة الفض ــاشي في ترجم ــيخ النج ــال الش ق
ــد  ــة، أح ــا A، وكان ثق ــن الرض ــل ع ــواد-A، وقي ــاني - الج ــر الث جعف
ــدره  ــو في ق ــة وه ــذه الطائف ــة في ه ــه جلال ــن، ول ــاء المتكلم ــا الفقه أصحابن
أشــهر مــن أن نصفــه«))). وقــد عــدّ مــن كتبــه كتــاب: إثبــات الرجعــة، الــذي 
ينقــل عنــه الحــرّ العامــي بســند متصــل عــن أعيــان الطائفــة في كتابــه "إثبــات 

الهــداة".

وقــال العلّمــة الحــيّ قــدّس سّره عــن الفضــل بــن شــاذان: هــذا الشــيخ 
أجــلّ مــن أن يغمــز عليــه فإنّــه رئيــس طائفتنــا))). انتهــى

ــة  ــاء الأئم ــة في أس ــة المروي ــث النبوي ــن الأحادي ــرة م ــة مخت ــذه جمل ه
الاثنــي عــر D في مصــادر الفريقــن، ولا يســتغرب البعــض انحســارها 
ــد  ــره فق ــاري وغ ــنةّ كالبخ ــل الس ــد أه ــة عن ــة المعروف ــون الحديثي ــن المت ع
كانــت الســلطات الحاكمــة آنــذاك تعــدّ التصريــح باســائهم مخالفــة صريحــة 
ــة  ــث النبوي ــذه الأحادي ــر ه ــن ذك ــون ع ــد المحدّث ــذا ابتع ــم، ل ــام حكمه لنظ
في متونهــم الحديثيــة حتّــى لا يتعرّضــوا للمســآءلة، وإذا راجعــت ترجمــة 
الذهبــي لهــؤلاء الأئمــة، خاصّــة ترجمتــه للإمامــن الحســن والحســن والإمــام 
ــوع  ــر إلى موض ــده يش ــم D تج ــام الكاظ ــادق والإم ــام الص ــر والإم الباق
الخلافــة هــذا بــكلّ وضــوح، فهــو حــن ترجــم للإمامــن الحســن والحســن 
C، قــال: »لــو اســتخلفا لكانــا أهــا لذلــك«، وحــن ترجــم للإمــام الباقــر 
A، قــال: »يصلــح للخلافــة«، وحــن ترجــم  للإمــام الصــادق A، قال: 

))) رجال النجاشي: 306 رقم 840.
)))  خلاصة الأقوال: 229.
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»كان أولى بالأمــر مــن أبي جعفــر المنصــور«، وحــن ترجــم للإمــام الكاظــم 
A، قــال: »أولى بالخلافــة مــن هــارون«)))، الأمــر الــذي يكشــف عــى أنّ 
ــل  ــة فقــط ب ــة والتشريعي ــة الفقهي ــط بالجنب ذكــر هــؤلاء الأئمــة D لا يرتب
ــي  ــب للذهب ــا الموج ــلطة، وإلّ ف ــتلام الس ــة واس ــة التنفيذي ــداه إلى الجنب يتع
ــم  ــم ولم يترج ــة في تراجمه ــق بالخلاف ــي تتعلّ ــات الت ــذه التصريح ــر ه أن يذك
لهــم كــا يترجــم لبقيــة الصحابــة والتابعــن وأئمــة المذاهــب، الذيــن يكتفــى 
ــة  ــارة للجنب ــة دون الإش ــة والفقهي ــم الديني ــم أو إمامته ــى فضله ــصّ ع بالن

ــية؟!! السياس

ــة سياســية واضحــة، لم  ــق بجنب فالموضــوع بالنســبة لهــؤلاء الأئمــة يتعلّ
يســتطع المؤرخــون تجاوزهــا أو اخفاؤهــا، ومــن هنــا انحــرت الأحاديــث 
النبويــة التــي جــاءت بذكــر اســائهم في الكتــب الحديثيــة المعروفــة عنــد 
ــى لا يتعــرّض المحدّثــون للمســآءلة بســببها مــن الســلطات  أهــل الســنةّ حتّ
الحاكمــة آنــذاك، كــا انحــرت الكثــر مــن الأحاديــث التــي تتعلّــق بفضائــل 

أهــل البيــت D وشــائلهم للغــرض المذكــور أعــاه. 

وليــس مــا جــرى بحــقّ المحــدّث النســائي وابــن الســقاء والحاكــم 
النيســابوري إلّ نــاذج يســرة للظــرف الــذي كان يعيشــه المحدّثــون آنــذاك 
إذا جــاؤا بذكــر فضائــل أهــل البيــت D في كتبهــم وأحاديثهــم فضــاً عــن 
ذكــر النصــوص الدالــة عــى خلافتهــم وإمامتهــم السياســية والدينيــة معــاً.

فالمحــدّث النســائي كان قــد صنـّـف كتابــا اســاه "خصائــص أمــر 

))) سير أعلام النبلاء 13: 120.
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المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب"، كان ســبباً لتحامــل البعــض عليــه وســبباً 
ــا بعــد. لاستشــهاده في

قــال المــزي في "تهذيــب الكــال": »وســمعت قومــاً ينكــرون عليــه 
كتــاب "الخصائــص" لعــيّ رضي الله عنــه وتركــه لتصنيــف فضائــل أبي بكــر 

ــا«))).  ــت صنفه ــك الوق ــن في ذل ــم، ولم يك ــان رضي الله عنه ــر وعث وعم

وقــال ابــن كثــر وهــو يتحــدّث عــن النســائي: »قــال الدارقطنــي: كان 
أفقــه مشــايخ مــر في عــره، وأعرفهــم بالصحيــح مــن الســقيم مــن الآثار، 
وأعرفهــم بالرجــال، فلــاّ بلــغ هــذا المبلــغ حســدوه فخــرج إلى الرملــة، فســئل 
عــن فضائــل معاويــة فأمســك عنــه فضربــوه في الجامــع، فقــال: أخرجــوني إلى 
مكــة، فأخرجــوه وهــو عليــل، فتــوفي بمكــة مقتــولا شــهيداً، مــع مــا رزق مــن 

الفضائــل رزق الشــهادة في آخــر عمــره«))). 

وقــال في موضــع آخــر مــن كتابــه: »أنّــه إنّــا صنــف الخصائــص في 
فضــل عــي وأهــل البيــت، لأنــه رأى أهــل دمشــق حــن قدمهــا في ســنة 
ــا  ــال م ــة فق ــن معاوي ــألوه ع ــي، وس ــن ع ــرة م ــم نف ــة عنده ــن وثلاثمائ ثنت
ــر  ــو جعف ــس وأب ــن يون ــر اب ــذا ذك ــات. وهك ــه ف ــوه في خصيتي ــال، فدقق ق

الطحــاوي: أنّــه تــوفي بفلســطين في صفــر مــن هــذه الســنة«))). انتهــى

أمّــا ابــن الســقاء، فقــد ذكــره الذهبــي قائــاً: »ابن الســقاء الحافــظ الإمام 

))) تهذيب الكمال  1: 338.
))) البداية والنهاية 11: 141.
))) البداية والنهاية 11: 141.	
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ــو محمّــد عبــد الله بــن محمــد بــن عثــان الواســطي...وقال  محــدّث واســط أب
عــي بــن محمــد الطيــب الجــابي في تاريخــه: ابــن الســقاء مــن أئمــة الواســطيين 
ــهم  ــه نفوس ــم تحتمل ــر فل ــث الط ــى حدي ــه أم ــق ان ــاظ المتقنين...واتف والحف
ــدث  ــكان لا يح ــه ف ــزم بيت ــى ول ــه فم ــلوا موضع ــوه وغس ــه وأقام ــوا ب فوثب

أحــداً مــن الواســطيين، فلهــذا قــلَّ حديثــه عندهــم«))). انتهــى

ــا الحاكــم النيســابوري فقــد ذكــره الخطيــب البغــدادي قائــاً: »جمــع  أمّ
الحاكــم أبــو عبــد الله أحاديــث زعــم أنّــا صحــاح عــى شرط البخــاري 
ومســلم يلزمهــا إخراجهــا في صحيحيهــا، منهــا حديــث الطائــر »ومــن 
كنــت مــولاه فعــي مــولاه« فأنكــر عليــه أصحــاب الحديــث ذلــك ولم يلتفتــوا 

ــى ــه«))). انته ــوه في فعل ــه، ولا صوب ــه إلى قول في

وجــاء عــن الذهبــي قولــه فيــه: »كان منحرفــا غاليــاً عــن معاويــة وأهــل 
بيتــه، يتظاهــر بــه ولا يعتــذر منــه. فســمعت أبــا الفتــح ســمكويه بهــراة يقــول: 
ــد الرحمــن الســلمي  ــا عب ــد الواحــد المليحــي يقــول: ســمعت أب ســمعت عب
يقــول: دخلــت عــى أبي عبــد الله الحاكــم وهــو في داره لا يمكنــه الخــروج إلى 
ــره  ــم كــروا من ــن كــرام، وذلــك أنّ ــد الله ب المســجد مــن أصحــاب أبي عب
ــذا  ــل ه ــت في فضائ ــت وأملي ــو خرج ــه: ل ــت ل ــروج، فقل ــن الخ ــوه م ومنع
ــة. فقــال: لا يجــيء مــن قلبــي، لا  الرجــل شــيئاً لاســرحت مــن هــذه المحن

يجــيء مــن قلبــي«))). 

))) تذكرة الحفاظ 965:3 ــ 966، وراجع أيضا: سير أعلام النبلاء - له أيضا-  352:16.
))) تاريخ بغداد 94:3.

))) تاريخ الإسلام 28: 132.
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ــابوري  ــم النيس ــقّ الحاك ــث بح ــاب الحدي ــن أصح ــرّف م ــذا الت وه
ــن  ــم ع ــواب، وين ــب للص ــه،  مجان ــه وفضل ــروف بعلم ــو المع ــه، وه ومعادات
عصبيــة واضحــة لا علاقــة لهــا بالعلــم والحديــث النبــويّ، وإلّ فهذيــن 
ــصّ  ــن ن ــث -  ممّ ــاب الحدي ــراض أصح ــلّ اع ــا مح ــن كان ــن - اللذي الحديث
عــى صحتهــا بــل تواتــر الحديــث الثــاني جملــة مــن علــاء الحديــث عنــد أهــل 

ــم: ــك كلماته ــنةّ، إلي الس

أمّــا حديــث الطــر الــوارد فيــه أنّــه أهــدي لرســول الله o طــراً 
طعامــاً فقــال: اللهــم أدخــل عــيَّ أحــب خلقــك إليــك يــأكل معــي مــن هــذا 

.A ّالطــر فدخــل عــي

ــار  ــراني باختص ــزار والط ــد": »رواه الب ــع الزوائ ــي في "مجم ــال الهيثم ق
ورجــال الطــراني رجــال الصحيــح غــر فطــر بــن خليفــة وهــو ثقة«))).انتهى

ــن  ــل الآل" لأم ــت في فض ــي صُحح ــث الت ــاب "الأحادي ــاء في كت وج
بــن صالــح الحــداء الــذي قــال في أوّل كتابــه: »لم أدخــل فيهــا إلّ حديثــاً 
ــول«،  ــى للقب ــون ادع ــى يك ــث، حتّ ــاء الحدي ــن عل ــر م ــالم فأكث ــه ع صحح

ــر))).  ــث الط ــا حدي ــي ذكره ــث الت ــن الأحادي وكان م

وجــاء عــن الذهبــي في "تذكــرة الحفــاظ" في دفاعــه عــاّ اتهــم بــه الحاكــم 
في هذيــن الحديثــن: »أمّــا حديــث الطــر فلــه طــرق كثــرة جــدّاً قــد أفردتهــا 
بمصنــف ومجموعهــا هــو يوجــب أن يكــون الحديــث لــه أصــل، وأمّــا 

))) مجمع الزوائد 9: 126.
))) راجع: الأحاديث التي صُصحت في فضل الآل: 123.
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حديــث: مــن كنــت مــولاه فلــه طــرق جيــدة وقــد أفــردت ذلــك أيضــاً«))). 

أمّــا حديــث: )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيّ مــولاه(، فهــو مــن المتواتــر 
اللفظــي، نــصّ عــى ذلــك جمــع كبــر مــن علــاء أهــل الســنة، نذكــر منهــم:

في  المتناثــرة  الأزهــار  )قطــف  الأزهــار".  "قطــف  في  الســيوطي   -
)227 المتواتــرة:  الأحاديــث 

 - الذهبي في "سير أعلام النبلاء". )سيرأعلام النبلاء 8: 335(

- الكتاني في "نظم المتناثر".)نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 206(

المتناثــرة في  المتناثــرة" .)لقــط اللالــئ  "لقــط اللالــئ  - الزبيــدي في 
 )205 المتواتــرة:  الأحاديــث 

ــث  ــلة الأحادي ــة" )سلس ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في "سلس  - الألب
الصحيحــة 4: 343(، وغيرهــم كثــر...

فهــذه عيّنــة يســرة جــدّاً ممـّـا كان يعانيــه المحدّثــون مــن بطــش الأمويــن 
ــوا يعــادون أهــل البيــت  وظلمهــم وبطــش النواصــب وبغضهــم الــذي كان
D ويحاربونهــم، فــا بالــك لــو جــاء المحدّثــون بالأحاديــث النبويــة التــي 
تنــصّ عــى خلافتهــم وإمامتهــم، مــاذا تتوقــع أن يكــون مصيرهــم بأفضــل 

مــن مصــر النســائي وابــن الســقاء والحاكــم النيســابوري؟!!

ومــن أســباب انحســار الأحاديــث النبويــة وعــدم نقلهــا كلّهــا - اضافــة 

))) تذكرة الحفاظ 1: 1024.
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ــث  ــت الحدي ــي طال ــد الت ــع والتهدي ــرق والمن ــاليب الح ــه - أس ــا إلي ــا أشرن لم
النبــويّ نفســه بعــد وفــاة النبــيّ o مبــاشرة)))، فضــا عــن طبيعــة الصحابــة 
أنفســهم الذيــن ســمعوا هــذه الأحاديــث وتقاعســوا عــن نقلهــا  للآخريــن 

إمّــا خوفــاً أو بغضــاً.

فمــن مصاديــق الأمــر الأوّل )الخــوف( مــا رواه البخــاري في صحيحــه 
عــن أبي هريــرة، قــال:  حفظــت عــن رســول الله وعائــن، فأمّــا أحدهمــا فبثثته 

وأمّــا الآخــر فلــو بثثتــه قطــع هــذا البلعــوم))).  

ــن  ــه م ــى نفس ــى ع ــه كان يخش ــرة أنّ ــن أبي هري ــة م ــة واضح ــذه تقيّ وه
ــر  ــيّ o، فآث ــن النب ــمعها م ــي س ــث الت ــض الأحادي ــم ببع ــو تكلّ ــل ل القت

ــل. ــرّض للقت ــى لا يتع ــا حت ــاح عنه ــدم الإفص ــكوت وع الس

ومــن مصاديــق الأمــر الثــاني )البغــض(، مــا ذكــره ابــن الأثــر في "أســد 
الغابــة": » قــال أبــو إســحاق وحدّثنــي مــن لا أحــي أنَّ عليّــا نشــد الناس في 
الرحبــة مــن ســمع قــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــن كنــت مــولاه 
فعــى مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه فقــام نفــر فشــهدوا أنّــم 
ســمعوا ذلــك مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم وكتــم قــوم فــا خرجــوا 
مــن الدنيــا حتّــى عمــوا وأصابتهــم آفــة منهــم يزيــد بــن وديعــة وعبــد الرحمــن 

بــن مدلــج«))). انتهــى

)))  راجع تفاصيل ذلك في كتاب: منع تدوين الحديث، للسيد علي الشهرستاني.  
))) صحيح البخاري 1: 38، باب حفظ العلم.

))) أسد الغابة 3: 321.
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وفي "مســند أحمــد": »فقــام إلّ ثلاثــة لم يقومــوا فدعــا عليهــم فاصابتهــم 
دعوتــه«))). 

نضيف إلى ذلك طبيعة المحدّثين أنفسهم وتطفيفهم في نقل الأحاديث، 
والمذهبية  المقيت  التعصب  ذلك  إلى  يدفعهم  بمكيالين،  يكيلون  كانوا  فقد 
يتكلّم في  به شخص  يأتي  الذي  النبوي  يرفضون الحديث  البغيضة، فتراهم 
مثالب الشيخين أبي بكر وعمر بغض النظر عن صدق الشخص وضبطه - 
اللذان هما أساس العبرة في رواية الحديث كما يصّرح به الألباني وغيره)))-، 
بينما يقبلون الحديث من الناصبي الذي ينال من الإمام علّي A ويتحامل 
عليه، فانظر إلى كلام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي )المتوفي806( في 
أجوبته على أسئلة تلميذه ابن حجر العسقلاني، يقول العسقلاني: »وسألت: 
تضعيفه  يقبل  هل  التعديل،  و  الجرح  في  يتكلّم  ممنّ  بالتعصّب  عرف  عمّن 

وحده لمن يخالفه في معتقده كعبد الرحمن بن يوسف بن خراش ونحوه؟

    والجــواب: إنّــه لا ينبغــي الاعتــاد عــى مــن هــذا حالــه لأنّــه رافــي، 
ــا الجــوزاني الســعيدي فالنــاس  جمــع مثالــب الشــيخين رضي الله عنهــا، وأمّ
يعتمــدون كلامــه، وإنــا كان يــرى النصــب وهــو التمايــل عــى عــي رضي الله 

عنــه، وكان ذلــك الغائــب عــى أهــل دمشــق في زمــن بنــي أميّــة...«))).

))) مســند أحمــد 1: 119، وهــو مــا رواه ابــن كثــر عــن مســند أحمــد في: البدايــة والنهايــة 5: 211، 
ــة 4: 420. ورواه أيضــاً في: الســرة النبوي

)))  قــال الألبــاني في »سلســلة الأحاديــث الصحيحــة«262:5: »العــرة في روايــة الحديــث إنّــا هــو 
الصــدق والحفظ،وأمّــا المذهــب فهــو بينــه وبــن ربّــه فهــو حســيبه«. 

))) أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه، تحقيق عبد الرحيم القشقري، 146 ط الأولى، مكتبة 
أضواء السلف.
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ــق  ــه "التحقي ــوزي في كتاب ــن الج ــرج اب ــة أبي الف ــن العلّم ــاء ع       وج
ــه مــن الفقهــاء: جماعــة  في أحاديــث الخــاف": »وألــوم عنــدي ممّــن قــد لعن
ــإذا  ــك، ف ــوا في ذل ــقيمه، وصنف ــل وس ــح النق ــوا صحي ــن، عرف ــن المحدّث م
ــه، وإن كان  ــن في ــه الطع ــوا وج ــم بيّن ــف مذهبه ــف يخال ــث ضعي ــاء حدي ج
موافقــا لمذهبهــم ســكتوا عــن الطعــن فيــه، وهــذا ينبــيء عــن قلّــة ديــن وغلبــة 

هــوى«))). انتهــى

فهــذه الأســباب - ويوجــد غيرهــا أيضــاً - هــي التــي أدّت إلى انحســار 
ــت D  فضــاً  ــل اهــل البي ــاول فضائ ــت تتن ــي كان ــة الت الأحاديــث النبوي
عــن ذكــر الأســاء المباركــة للأئمــة D  في المتــون الحديثيــة عنــد أهل الســنةّ.

ــاع أهــل البيــت D عــى النصــوص  ولكــن مــع ذاك فقــد حافــظ أتب
النبويــة الــواردة في هــذا الجانــب ودونوهــا في كتبهــم ونقلوهــا للأجيــال 
اللاحقــة بعدهــم، كــا تجــرأ عــى ذكرهــا جملــة مــن علــاء أهــل الســنةّ الذيــن 
ــذا  ــم، وبه ــب وتهجمه ــطوة النواص ــن س ــيء م ــض ال ــن بع ــوا في مأم كان
خرجــت هــذه النصــوص مــن الدائــرة المذهبيــة إلى الدائــرة الاســامية 
الأوســع، الأمــر الــذي  يشــهد عــى أنّــا ليســت مــن مختصــات الشــيعة 
الإماميــة ومروياتهــم فقــط، بــل هــي أحاديــث نبويــة رواهــا الصحابــة 
ــات  ــدد والصف ــر الع ــا توات ــيّ o، وإن كان يكفين ــن النب ــة D ع والأئم
عنــد  المعروفــة  الحديــث  كتــب  في  ذكرهــا  الــوارد   D الأئمــة  لهــؤلاء 
ــاء مــن المســلم الحــاذق إذا أراد  ــر عن الفريقــن، الأمــر الــذي لا يتطلــب كث
معرفــة المصاديــق الخارجيــة لهــا عنــد تطبيقــه للعــدد والصفــات مــن خــال 

))) التحقيق في أحاديث الخلاف: 23.
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طريقــي العقــل والإجمــاع - حتّــى لــو لم تصلــه الأحاديــث النبويــة مــن متــون 
حديثيــة مشــهورة عنــده بســبب ظــروف المنــع المتقدّمــة -، وهــو مــا سنشــر 

ــا. ــوا معن ــه الآن، فتابع إلي

الطريق الثاني: الدليل العقلي على تعيين اسمائهم.

إذا أردنــا أن نســلك الدليــل العقــي لمعرفــة اســاء الأئمــة الاثنــي عــر 
مــن أهــل البيــت D  فيمكننــا الاســتعانة  بالمذهــب الــذاتي في المعرفــة، 
الــذي يمكــن مــن خلالــه أن ننتهــي  إلى اليقــن بإمامــة وخلافــة اثنــي عــر 
إمامــاً مــن  أهــل البيــت D باســائهم، حتّــى لــو لم يجد الشــخص نصّــا نبوياً 
عليهــم، فالدليــل العقــي ليــس قــاصراً مــن هــذه الناحيــة بــل هــو يرشــدنا إلى 
أكثــر مــن ذلــك، فهــو يرشــدنا إلى إثبــات وجــود الله ســبحانه وتعــالى وإثبــات 
صفاتــه بغــض النظــر عــن الدليــل النقــي، بــل الاقتصــار عــى الدليــل النقــي 
في هــذا الجانــب يلــزم الــدور كــا لا يخفــى.. وخلاصــة هــذا المذهــب يتكــون 

مــن  خمــس خطــوات: 

الأولى: مواجهة جملة من الظواهر الحسية.

الثانية: إيجاد فرضية لتفسير هذه الظواهر.

الثالثــة: ملاحظــة أنّــه في حــال كــذب الفرضيــة وعــدم ثبوتهــا في الواقــع 
فــإنَّ احتــال وجــود هــذه الظواهــر كلّهــا مجتمعــة ضئيــل جــداً.
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الرابعــة: نســتخلص صــدق الفرضيــة ويكــون الدليــل عــى ذلــك 
الظواهــر. تلــك  كلّ  تواجــد 

الخامسة: ملاحظة أنَّ درجة إثبات كلّ الظواهر للفرضية المطروحة في 
الخطوة الثانية تتناسب عكسياً مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر جميعاً.

فكلّــا كانــت النســبة أقــل كانــت درجــة الاثبــات أكــر حتّــى تبلــغ 
ــة تراكــم  ــق نظري ــة وهــذا يكــون وف ــة الفرضي درجــة اليقــن الكامــل لصحّ

ــد. ــور واح ــى مح ــالات ع الاحت

وتطبيق هذه الخطوات فيما يتعلّق بإمامة أهل البيت D يكون كالتالي:

ــل  ــن أه ــاً م ــر إمام ــي ع ــة اثن ــوى إمام ــة  دع ــوة الأولى: مواجه الخط
البيــت D،أوّلهــم عــيّ بــن أبي طالــب A وآخرهــم الإمــام المهــدي 
A، خاصّــة إمامــة أحــد عــر إمامــاً منهــم، الذيــن هــم محــلّ وفــاق عــى 
إمامتهــم، فهــذه ظاهــر حســيّة، لأنّ هــؤلاء الأئمــة لهــم وجودهــم الخارجــي 
الحقيقــي الــذي لا يمكــن إنــكاره مــن أحــد، ومــن هنــا علينــا دراســة واقــع 

ــاً. ــة خارج ــيّة الملموس ــرة الحس ــذه الظاه ه

الخطوة الثانية:  ملاحظة خصوصيات هذه الظاهرة من حيث كونهم:

1- مــن صلــب واحــد )عــرة منهــم مــن صلــب عــيّ A وثمانيــة مــن 
صلــب الحســن A(.وكــا ذكــر الجاحــظ في رســائله: »ومــن الــذي  يُعــدّ 
مــن قريــش مــا يعــدّه الطالبيــون عَــرَة في نســق؛ كلّ واحــد منهــم عــالم زاهــد 
ناســك شــجاع جــواد طاهــر زاكٍ، فمنهــم خلفــاء، ومنهــم مُرشّــحون: ابــن 
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ابــن ابــن ابــن، هكــذا إلى عــرة، وهــم الحســن بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي 
بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي D، وهــذا 

لم يتفــق لبيــت مــن بيــوت العــرب ولا مــن بُيــوت العجم«))).انتهــى

ــاً  ــلمين جميع ــاء المس ــهادة عل ــلمين بش ــة المس ــر أئم ــن أكاب ــم م 2- كلّه
ــه  ــيأتي بيان ــا س ــلمين وك ــب المس ــم في كت ــع تراجمه ــن راج ــح لم ــذا واض )وه

ــم(. ــلمين في حقّه ــاء المس ــات عل ــر كل ــرض لذك ــد التع عن

3- لم يثبــت أنّــم تتلمــذوا عــى غيرهــم، وكلّ مــا يُدّعــى في ذلــك هــو 
إمّــا ضعيــف الســند أو غــر صحيــح، بــل علمهــم عــن آبائهــم فقــط.

4- اجتمعــت فيهــم إضافــة إلى فضيلــة العلــم فضائــل التقــوى والزهــد 
والشــجاعة وغيرهــا، كــا أشــار إليــه الجاحــظ في كلامــه المتقــدّم.

ــل كلّهــم في  5- عــدم وجــود فاصــل زمنــي بــن إمــام وإمــام منهــم، ب
نســق واحــد إلى قرنــن ونصــف مــن الزمــان.

هــذه الخصوصيــات لهــذه الظاهــرة الفريــدة - ويوجــد غيرهــا أيضــاً -  
لابــدّ لهــا مــن تفســر، والتفســر لا يخلــو إمّــا بوجــود يــد غيبيــة اقتضــت هــذه 
ــة  ــاب الصدف ــن ب ــؤلاء م ــا في ه ــون اجتماعه ــة  أو يك ــات مجتمع الخصوصي
والاتفــاق، مــع ملاحظــة أنّ هــذا الأمــر لم يتكــرر في بيــت مــن بيوتــات 

العــرب والعجــم كــا هــو واضــح. 

الخطــوة الثالثــة: لــو لاحظنــا نســبة عامــل الصدفــة والاتفــاق في اجتــاع 

))) رسائل الجاحظ: 106.
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هــذه الخصوصيــات لهــؤلاء الأفــراد مــن غــر يــد غيبيــة اقتضــت ذلــك 
ــاء  ــره عل ــا ذك ــو م ــه ه ــل علي ــدّاً، والدلي ــدّاً ج ــة ج ــبة ضئيل ــا نس لوجدناه
الرياضيــات  في مجــيء عــرة ارقــام فيــا لــو تــمّ خلطهــا في الجيــب واخراجها 
مرتبــة مــن 1- 10، كــم نحتــاج مــن المحــاولات لنحظــى بمحاولــة واحــدة 

تــأتي فيهــا هــذه الأرقــام مرتّبــة بالشــكل المطلــوب؟!

قالــوا إننــا نحتــاج إلى عــرة بلايــن محاولــة حتّــى نحصــل عــى محاولــة 
واحــدة تأتينــا بهــذه الأرقــام مرتّبــة بالشــكل المطلــوب))). 

هــذا فيــا يتعلّــق بمجــيء عــرة أرقــام فقــط مرتبــة واحــدة تلــو 
الأخــرى مــن دون خصوصيــات تذكــر لهــا ســوى أنّــا أرقــام يــأتي بعضهــا 
ــو الآخــر،  ــا بالــك بمجــيء أحــد عــر شــخصاً، واحــداً تل ــو بعــض، ف تل
بمثــل الخصوصيــات المتقدّمــة، فكــم نحتــاج مــن المحــاولات صدفــة حتّــى 

ــور؟! ــق  المذك ــل  النس ــى بمث نحظ

لاشــكّ أننــا ســنحتاج إلى عــرات بــل مئــات البلايــن مــن المحــاولات 
ــل هــذا الرقــم  ــرّة واحــدة  فقــط، ومث ــو لم ــة ول ــأتي هــذا الأمــر صدف ــى ي حتّ
ــاً في دحــض  ــه عائق ــه وجعل المهــول لا يمكــن للعقــل البــري الاحتفــاظ ب
الاحتــال الآخــر الــذي يقــف أمامــه، وهــو وجــود يــد غيبيــة خبــرة اقتضــت 
هــذا النســق وبالخصوصيــات المذكــورة، وإلّ فالموضــوع ســينجر  لدحــض 
حتّــى وجــود خالــق للكــون إذا رضينــا هنــا بمنطــق الصدفــة هــذا.. فتأمــل!!

))) راجــع كتــاب »العلــم يدعــو للإيــان«، ص 50، والمــراد بعــرة بلايــن أي عــرة مليــارات مــن 
المحــاولات، فالبليــون يســاوي مليــار.
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الخطــوة الرابعــة: بعــد ضعــف احتــال عامــل الصدفــة  في إيجــاد الظاهرة 
محــلّ الــكلام - وهــي إمامــة أحــد عــر إمامــاً مــن أهــل البيــت D - بــا 
ــا الاحتــال الآخــر لتفســر الظاهــرة  تقــدّم مــن الخطــوة الثالثــة يرتفــع عندن

ويقــرب مــن حالــة الاطمئنــان في الأخــذ بــه.

الخطــوة الخامســة: يمكننــا رفــد حالــة الاطمئنــان هــذه والوصــول بهــا 
ــرة  ــذه الظاه ــات له ــن الخصوصي ــا م ــا جمعن ــع كلّ ــن والقط ــة اليق إلى درج
أكثــر فأكثــر بطريقــة تراكــم الاحتمالات،كوجــود ذكــر لأعدادهــم في كتــب 
ــر في  ــكل متوات ــم بش ــم وصفاته ــر لعدده ــود ذك ــم)))، أو  وج ــد القدي العه
كتــب المســلمين  وغــر ذلــك، ممـّـا يتضاعــف معــه صــدق المدّعــى ويتضــاءل 
الطــرف الآخــر المخالــف إلى درجــة لا يمكــن أن يعتــدّ بــه أبــداً، الأمــر الــذي  
يولّــد قطعــا ويقينــا بــأنّ  تنصيــب هــؤلاء الأحــد عــر وإمامتهــم هــو مــن الله 

وليســت مــن  البــر.

.A يبقى الكلام في إثبات إمامة الإمام الثاني عشر

الجــواب: بعــد ثبــوت إمامــة أحــد عــر إمامــاً بالدليــل العقــي القطعــي 
ــك؛ لأنّ  ــري لذل ــي  قه ــو لازم عقلائ ــر ه ــاني ع ــوت الث ــون ثب ــدّم يك المتق
صــدق الدعــوى في نســبة كبــرة منهــا يلزمــه - عقلائيــا - ثبــوت بقيــة 

ــألة. ــل في المس ــر والأق ــن الأكث ــط ب ــلّ التراب ــوى، لمح الدع

))) كــا يذكــر ذلــك ابــن تيميــة وابــن كثــر  بأنّــه يوجــد في التــوراة  أنّ الله تعــالى بــرّ إبراهيــم 
بإســاعيل، وأنّــه ينميــه ويكثــره، وأنّــه يجعــل في ذريتــه اثنــا عــر عظيــاً. قــال ابــن تيميــة: وهــؤلاء 
المبــرّ بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة ولا تقــوم الســاعة حتّــى يوجــدوا. راجــع: منهــاج الســنة 

ــر 6: 256. ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــة 8: 241، والبداي ــن تيمي لاب
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ــات  ــا الاســتعانة بالخطــوات الخمــس المتقدّمــة ذاتهــا في إثب وإلّ فيمكنن
وجــوده A وإثبــات إمامتــه مــن خــال جمــع القرائــن الدالــة عــى ولادتــه 
مــن أقــوال علــاء أهــل الســنةّ والشــيعة معــاً وعلــاء الأنســاب ووجــود آلاف 
الأحاديــث عنــد الفريقــن عــن إمامتــه وغيبتــه وطبيعــة حكمــه)))، وجعلهــا 
ــرها  ــاء في تفس ــا تش ــرح م ــك أن تط ــر، ول ــتدعي التفس ــية تس ــرة حسّ ظاه
وســتجد مــن خــال تراكــم الاحتــالات أنّــه لا تفســر يصمــد أمــام التحقيــق 
العلمــي ســوى إثبــات ولادتــه وإمامتــه )صلــوات الله وســامه عليــه(، 
وســيأتي التعــرّض لإثبــات ذلــك عــن طريــق النقــل فيــا ســنذكره لأحقــاً مــن 

 .A بيانــات وكلــات علــاء المســلمين بحــقّ الإمــام الثــاني عــر

الطريــق الثالــث: إجمــاع المســلمين عــى إمامــة اثنــي عــر إمــام مــن أئمــة 
.D أهــل البيــت

تقــدّم أنّ المعنــى الــذي يــراد مــن قــول النبــيّ o: )كلّهــم تجتمــع عليــه 
ــة عــى صلاحهــم  ــة( - فيــا رواه أبــو داوود وغــره - هــو اجتــاع الأمّ الأمّ
وإلّ فالمعنــى الآخــر مــن الاجتــاع عــى بيعتهــم أو حكمهــم لم يتحقّــق لأيّ 
ــذه  ــان ه ــرة ببي ــخ زاخ ــب التاري ــول الله o، وكت ــد رس ــم بع ــم حك حاك
الحقيقــة، فيكــون حملــه عــى المعنــى المتحقّــق دون المعنــى المتعــذّر هــو المتعــنّ 

في المقــام. 

))) أحــى بعــض المحقّقــن المعاصريــن )آيــة الله العظمــى الشــيخ الصــافي الكلبايــكاني( أكثــر  مــن 
ثلاثــة آلاف وســبعمائة  روايــة وردت بحــقّ الإمــام المهــدي A  في مختلــف أحوالــه، مــن مختلــف 
المصــادر الســنيّة والشــيعية، راجــع كتابــه: منتخــب الأثــر  في الإمــام الثــاني عــر، ثلاثــة مجلــدات.
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ولبيــان حقيقــة الإجمــاع هــذه نتعــرّض إلى ذكــر كلــات علــاء أهــل 
 - D الســنةّ في حــقّ هــؤلاء الأئمــة الاثنــي عــر مــن أئمــة أهــل البيــت
وإلّ فالشــيعة الإماميــة  ثبــت رجوعهــم إليهــم في الفقــه والعقائــد فيــا 
تقــدّم بيانــه -، وسنشــاهد بــأمّ أعيننــا هــذا الإجمــاع عــى صلاحهــم وإمامتهم 

ــه بــن الفريقــن:  ــا لا خــاف في ــة ب الديني

ولنأخــذ في بيــان منزلــة هــذه الأســاء المباركــة ومكانتهــا عند أهل الســنةّ 
والجماعــة مــن الإمــام الســجاد إلى الإمــام المهــدي A، واحــداً واحــداً، وإلّ 
فالأئمــة الثلاثــة الأوائــل )عــيّّ والحســن والحســن D( أمرهــم ومنزلتهــم 

أوض�ـح م�ـن أن تحت�ـاج إلى مزي�ـد بي�ـان: 


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:A الإمام الرابع: عليّّ بن الحسين السجاد

ــل  ــه أه ــو أفق ــافعي: ))ه ــس الش ــن إدري ــد ب ــام محمّ ــه الإم ــال في حقّ  ق
المدينــة(())).

وجــاء عــن الذهبــي قولــه: ))... كان لــه جلالــة عجيبــة، وحــقّ لــه والله 
ــه  ــه، وســؤدده وعلمــه وتألّ ــة العظمــى لشرف ــك، فقــد كان أهــاً للإمام ذل

وكــال عقلــه(())). 

وقــال أيضــاً: ))وزيــن العابديــن: كبــر القــدر، مــن ســادة العلــاء 
انتهــى للإمامــة(())).  يصلــح  العاملــن 

ــن أبي  ــيّّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيّّ ب ــقلاني: ))ع ــر العس ــن حج ــن اب وع
طالــب الهاشــمي زيــن العابديــن، ثقــة، ثبــت، عابــد، فقيه))).انتهــى

)))  رسائل الجاحظ: 106.
)))  سير أعلام النبلاء 4: 398.

)))  سير أعلام النبلاء 13: 120.
)))  تقريب التهذيب 1: 692.
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:A الإمام الخامس: محمّد بن عليّ الباقر

ــاء  ــن فقه ــر«: ))وكان م ــن غ ــر م ــر في خ ــي في »الع ــه الذهب ــال عن ق
المدينــة، وقيــل لــه الباقــر لأنّه بقــر العلم أي شــقّه وعــرف أصله وخفيّــه(())).

وقــال في »ســر أعــام النبــاء« في الجــزء الثالــث عــر: ))أبــو جعفــر 
ــه يصلــح للخلافــة(())). الباقــر، ســيّدٌ،إمام، فقي

وترجــم لــه في الجــزء الرابــع قائــا: ))وكان أحــد مــن جمــع بــن العلــم 
والعمــل والســؤدد والــرف والثقــة والرزانــة وكان أهــاً للخلافــة... 
وشُــهر أبــو جعفــر بالباقــر، مِــنْ: بَقَــرَ العلــم أي شــقّه فَعَــرف أصلــه وخفيّــه، 
ــأن(( إلى  ــر الش ــاب الله، كب ــاً لكت ــداً تالي ــاً مجته ــر إمام ــو جعف ــد كان أب ولق
ــق  ــة، واتف ــن بالمدين ــاء التابع ــره في فقه ــائي وغ ــدّه النس ــد ع ــال: ))وق أن ق

ــى ــر(())). انته ــأبي جعف ــاج ب ــى الاحتج ــاظ ع الحفّ

ـــن  ـــيّّ ب ـــن ع ـــد ب ـــو محمّ ـــة«: ))وه ـــة والنهاي ـــر في »البداي ـــن كث ـــن اب وع
الحســـن بـــن عـــيّّ بـــن أبي طالـــب القـــرشي الهاشـــمي أبـــو جعفـــر الباقـــر، 
ـــر القـــدر  ـــل، كب ـــن عـــيّ، وهـــو تابعـــي جلي ـــد الله بنـــت الحســـن ب ـــه أمّ عب وأمّ
كثـــراً، أحـــد أعـــام هـــذهِ الأمـــة عِلـــاً وعمـــاً وســـيادة وشرفاً...حـــدّثَ 

�ــى  ـــم(())). انته ـــن وغيره ـــار التابع ـــن كب ـــة م ـــه جماع عن

)))  العبر في خبر من غبر 1: 142.
)))  سير أعلام النبلاء 13: 120.

)))  سير أعلام النبلاء 4: 402- 403.
)))  البداية والنهاية9: 338.
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وعن النووي في »تهذيب الأسماء واللغات«: ))سمّي بذلك؛ لأنّه بقر 
العلم أي شقّه وعرف أصله وعرف خفيّه... وهو تابعي جليل، إمام بارع، 

مجمع على جلالته، معدود في فقهاء المدينة وأئمّتهم(())). انتهى 

ـــان« عنـــد ذكـــره حـــوادث ســـنةّ 114 هــــ:  وعـــن اليافعـــي في »مـــرآة الجن
ـــن  ـــن الحســـن ب ـــن عـــيّّ ب ـــن العابدي ـــن زي ـــد ب ـــر محمّ ـــو جعف ـــوفي أب ـــا ت ))وفيه
عـــيّّ بـــن أبي طالـــب رضـــوان الله عليهـــم، أحـــد الأئمـــة الاثنـــي عـــر في 
اعتقـــاد الإماميـــة، وهـــو والـــد جعفـــر الصـــادق، لقّـــب بالباقـــر لأنـــه بَقَـــرَ 

ـــاعر: ـــول الش ـــه يق ـــه.. وفي ـــع في ـــقّه وتوسّ ـــم أي ش العل

ـــن ركـــب عـــى الأجبل،وقـــال  ـــم لأهـــلِ التقـــى وخـــر م ـــا باقـــر العل ي
ـــد  ـــم عن ـــاً منه ـــر عل ـــد أصغ ـــد أح ـــاء عن ـــت العل ـــا رأي ـــاء م ـــن عط ـــد الله ب عب

�ــى  ـــيّ...(())). انته ـــن ع ـــد ب محمّ



)))  تهذيب الأسماء واللغات 1: 103.
)))  مرآة الجنان وعبرة اليقظان 1: 194.



100

 :A الإمام السادس: جعفر بن محمّد الصادق

قــال الحافــظ شــمس الديــن الجــزري: ))وثبــت عندنــا أنّ كلًا مــن 
الإمــام مالــك، وأبي حنيفــة )رحمهــا الله تعــالى( صحــب الإمــام أبــا عبــد الله 
جعفــر بــن محمّــد الصــادق A حتّــى قــال أبــو حنيفــة: مــا رأيــت أفقــه منــه، 

ــة مــا لم يدخلنــي للمنصــور(())). انته�ـى  ــه مــن الهيب وقــد دخلنــي من

وقال الملا أبو علّي القاري في »شرح الشفا«: ))جعفر بن محمّد بن علّيّ 
بن الحسين بن علّي بن أبي طالب الهاشمي المدني المعروف بالصادق... متفق 

على إمامته وجلالته وسيادته(())). انتهى

وقــال ابــن حجرالعســقلاني في »تقريــب التهذيــب«: ))جعفــر بــن 
محمّــد... المعــروف بالصــادق، صــدوق، فقيــه، إمــام(())). انتهـ�ى 

وقــال الذهبــي في »ســر أعــام النبــاء« في الجــزء الثالــث عــر، عنــد 
ــة  ــن أئم ــأن، م ــر الش ــادق: كب ــر الص ــادق A: ))جعف ــام الص ــره للإم ذك

�ـى  ــور(())). انته ــر المنص ــن أبي جعف ــر م ــم، كان أولى بالأم العل



)))  أسنى المطالب في مناقب سيدنا علّي بن أبي طالب: 55.
)))  شرح الشفا 1: 44-43.

)))  تقريب التهذيب 1: 163.
)))  سير أعلام النبلاء13: 120.
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 :A الإمام السابع: موسى بن جعفر الكاظم

ــرازي )ت  ــم ال ــو حات ــذر، أب ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــه محمّ ــال في حقّ ق
ــلمين(())). ــة المس ــن أئم ــام م ــدوق إم ــة ص 277 هـــ(: ))ثق

ــب  ــه »مطال ــافعي )ت: 652 هـــ( في كتاب ــة الش ــن طلح ــد ب ــال محمّ وق
ــم  ــدر، العظي ــر الق ــام الكب ــو الإم ــول«: ))ه ــب آل الرس ــؤول في مناق الس
ــب  ــادة المواظ ــهور بالعب ــاد، المش ــاد في الاجته ــد الج ــر المجته ــأن، الكب الش
عــى الطاعــات، المشــهود لــه بالكرامــات، يبيــت الليــل ســاجداً وقائــاً، 
ــن  ــن المعتدي ــاوزه ع ــه وتج ــرط حلم ــاً، ولف ــاً وصائ ــار متصدق ــع النه ويقط
عليــه دعــي كاظــاً، كان يُــازي المــيء بإحســانه إليــه، ويقابــل الجــاني بعفــوه 
عنــه، ولكثــرة عبادتــه كان يُســمّى بالعبــد الصالــح، ويعــرف بالعــراق بــاب 
ــار  ــه تح ــه، كرامت ــالى ب ــلين إلى الله تع ــب المتوس ــح مطال ــج إلى الله لنج الحوائ
منهــا العقــول، وتقــي بــأن لــه عنــد الله تعــالى قــدم صــدق لا تــزل ولا 

�ـى  ــزول(())). انته ت

ــيد  ــدوة، الس ــام، الق ــاء«: ))الإم ــام النب ــر أع ــي في »س ــن الذهب وع
ــزل  ــدني، ن ــا، م ــى الرض ــن موس ــيّ ب ــام ع ــد الإم ــوي، وال ــن العل ــو الحس أب

بغــداد(())). 

ــرازي في:الجــرح والتعديــل 8: 138، والذهبــي في:ســر  ــم ال ــن ابي حات ــه اب ــه هــذا ابن )))  ذكــر قول
ــب8: 393. ــب التهذي ــر في:تهذي ــن حج ــاء6: 280، واب ــام النب أع

)))  مطالب السؤول في مناقب آل الرسول2: 120.
)))  سير أعلام النبلاء 6: 270.
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 وقــال عنــه في الجــزء الثالــث عــر: ))كبــر القــدر، جيــد العلــم، أولى 
بالخلافــة مــن هــارون(())). انته�ـى 

وعن ابن حجر الهيتمي في »الصواعق«: ))موسى الكاظم: وهو وارثه 
]أي وارث جعفر الصادق[ علمًا ومعرفةً وكمالاً وفضلًا، سُمّي الكاظم لكثرة 
تجاوزه وحلمه، وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، 

وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم(())). انتهى 

)))  سير أعلام النبلاء13: 120.
)))  الصواعق المحرقة:307.
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:A الإمام الثامن: عليّّ بن موسى الرضا

ــاء«: ))عــيّّ الرضــا الإمــام  ــي في »ســر أعــام النب قــال عنــه الذهب
الســيد، أبــو الحســن، عــيّ الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق 
ــن الحســن، الهاشــمي العلــوي المــدني... وكان  ــن عــيّّ ب ــر ب ــد الباق ــن محمّ ب
ــام  ــاب في أي ــو ش ــى وه ــال: أفت ــكان، يق ــؤدد بم ــن والس ــم والدي ــن العل م
ــى ــة(())). انته ــاً للخلاف ــأن أه ــر الش ــا كب ــيّّ الرض ــد كان ع ــك... وق مال

وقــال في »تاريــخ الإســام«: ))كان ســيد بنــي هاشــم في زمانــه وأجلّهم 
وأنبلهــم... مــات في صفــر ســنةّ ثــاث ومائتــن عــن خمســن ســنةّ بطــوس 

ومشــهده مقصــود بالزيــارة رحمــه الله(())). انته�ـى 

ــي )ت: 623 هـــ( في  ــي القزوين ــد الرافع ــن محمّ ــم ب ــد الكري ــن عب وع
ــن  ــيّّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــيّّ ب ــن«: ))ع ــه »التدوي كتاب
الحســن بــن عــيّّ بــن أبي طالــب أبــو الحســن الرضــا، مــن أئمــة أهــل البيــت 

وأعاظــم ســاداتهم. وأكابرهم...(())).انتهـ�ى 

ــو  ــات«: ))وه ــه »الثق ــان )ت: 354 هـــ( في كتاب ــن حب ــن اب ــاء ع وج
عــيّّ بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــيّّ بــن الحســن بــن عــيّّ بــن أبي 
طالــب، أبــو الحســن، مــن ســادات أهــل البيــت وعقلائهــم وجلــة الهاشــميين 
ونبلائهــم... ومــات عــيّّ بــن موســى الرضــا بطــوس مــن شربــة ســقاه إياهــا 

)))  سير أعلام النبلاء9: 387-388 و392.
)))  تاريخ الإسلام،حوادث وفيات )201 210(، ص272-269.

)))  التدوين في أخبار قزوين 3: 269.
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المأمــون فــات مــن ســاعته... وقــره بســناباذ خــارج النوقــان مشــهور يُــزار 
ــه مــراراً كثــرة، ومــا حلّــت بي شــدّة في وقــت  بجنــب قــر الرشــيد قــد زرت
مقامــي بطــوس فــزرتُ قــر عــيّّ بــن موســى الرضــا صلــوات الله عــى جــدّه 
وعليــه ودعــوت الله إزالتهــا عنــي إلّ اســتجيب لي وزالــت عنــي تلــك الشــدّة 
ــة المصطفــى  ــا الله عــى محبّ ــه كذلــك، أماتن ــه مــراراً فوجدت وهــذا شيء جرّبت

وأهــل بيتــه صــى الله عليــه وعليهــم أجمعــن(())). انته�ـى 

)))  الثقات: 8: 457-456.
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:A الإمام التاسع: مّحمد بن عليّّ الجواد

قــال عنــه ابــن تيميــة في كتابه»منهــاج الســنةّ«: ))محمّــد بــن عــيّ الجــواد 
كان مــن أعيــان بنــي هاشــم وهــو معــروف بالســخاء والســؤدد ولهــذا ســمّي 

الجــواد(())). انته�ـى 

ــه  ــال في كتاب ــاني )ت: 1350 هـــ( ق ــاعيل النبه ــن إس ــف ب ــن يوس وع
ــر  ــد أكاب ــا أح ــيّ الرض ــن ع ــواد ب ــد الج ــاء«: ))محمّ ــات الأولي ــع كرام »جام
الأئمــة ومصابيــح الأمــة، مــن ســاداتنا أهــل البيــت. تــوفي محمّد الجــواد رضي 
ــرون  ــس وع ــر خم ــن العم ــه م ــنةّ 220 ول ــدة س ــر ذي القع ــه في آخ الله عن
ســنةّ وشــهر رضي الله عنــه وعــن آبائــه الطيبــن الطاهريــن وأعقابهــم أجمعــن 

ونفعنــا ببركتهــم آمــن(())). انته�ـى 

ابــن الجــوزي )ت: 654 هـــ( في »تذكــرة الخــواص«:  وعــن ســبط 
�ـى  ــود(())). انته ــد والج ــى والزه ــم والتق ــه في العل ــاج أبي ــى منه ))وكان ع

وعــن ابــن الصبّــاغ المالكــي )ت: 855 هـــ( في »الفصــول المهمّــة«: 
))قــال صاحــب كتــاب مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول، هــو أبــو 
جعفــر الثــاني... وإن كان صغــر الســن فهــو كبــر القــدر رفيــع الذكــر القائــم 

بالإمامــة بعــد عــيّّ بــن موســى الرضــا(())). انتهــى

)))  منهاج السنة4ّ: 68.
)))  جامع كرامات الأولياء1: 169-168.

)))  تذكرة الخواص: 321.
)))  الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمة: 253.
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 :A الإمام العاشر: عليّّ بن محمّد الهادي

ــا أي  ــر«: ))وفيه ــه »الع ــي في كتاب ــن الذهب ــمس الدي ــه ش ــال في حقّ ق
ســنةّ 254 هجريــة تــوفّ أبــو الحســن عــيّ بــن الجــواد محمّــد ابــن الرضــا عــيّ 
بــن الكاظــم موســى... العلــوي الحســيني المعــروف بالهــادي، تــوفّ بســامراء 

ولــه أربعــون ســنةّ، وكان فقيهــاً إمامــاً متعبّــداً(())). انته�ـى 

وبمثلــه صّرح اليافعــي )ت: 768 هـــ( في »مــرآة الجنــان« حيــث قــال: 
))فيهــا ]ســنةّ 254[ تــوفي العســكري أبــو الحســن الهــادي بــن محمّــد الجــواد 
بــن عــيّ الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســيني، 
ــه إلى  ــعي ب ــد س ــاً... وكان ق ــاً إمام ــداً فقيه ــنةّ وكان متعب ــن س ــاش أربع ع

المتــوكل...(())). انتهــى

 وجــاء عــن ابــن العــاد الحنبــي )ت: 1089 هـــ( في »شــذرات الذهــب« 
وهــو يتكلّــم عــن وفيــات ســنةّ )254 هـــ(: ))وفيهــا تــوفي أبــو الحســن عــيّ 
بــن الجــواد محمّــد بــن الرضــا عــيّ بــن الكاظــم موســى بــن جعفــر الصــادق 
العلــوي الحســني المعــروف بالهــادي، كان فقيهــاً إمامــاً متعبــداً...(())). انتهى 

وعــن ابــن الصبــاغ المالكــي في »الفصــول المهمّــة«: ))قــال بعــض أهــل 
العلــم: فضــل أبي الحســن عــيّّ بــن محمّــد الهــادي قــد ضرب عــى الحــرّة بابــه، 
ومــدّ عــى نجــوم الســاء أطنابــه فــا تعــدّ منقبــة إلّ وإليــه نحلتهــا، ولا تذكــر 

)))  العبر في أخبار مَن غبر 1: 228.
)))  مرآة الجنان وعبرة اليقظان 2: 119.

)))  شذرات الذهب 2: 272.
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ــا...  ــا وجملته ــه تفضله ــدة إلّ ول ــورد محمّ ــا، ولا ت ــه فضيلته ــة إلّ ول كريم
وخلالــه  عادلــة  وســرته  مســتعذبة  وأخلاقــه  مهذّبــة  نفســه  فكانــت 

ــى ــة(())). انته فاضل



)))  الفصول المهمّة: 270.
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:A  الإمام الحادي عشر: الحسن بن عليّّ العسكري

قــال ابــن الصباغ المالكــي في حقّه: ))مناقب ســيّدنا أبي محمّد العســكري 
دالــة عــى أنّــه الــري ابــن الــري، فــا يشــكّ في إمامته أحــد ولا يمــري... 
واحــد زمانــه مــن غــر مدافــع، ويســبح وحــده مــن غــر منــازع، وســيد أهــل 
عــره، وإمــام أهــل دهــره، أقوالــه ســديدة وأفعالــه حميــدة... كاشــف 
الحقائــق بنظــره الصائــب، ومظهــر الدقائــق بفكــره الثاقــب، المحــدّث في سّره 
ــه  ــده الله برحمت ــم الأصــل والنفــس والــذات، تغمّ ــات، الكري بالأمــور الخفي

وأســكنه فســيح جنانــه بمحمّــد )صــىّ الله عليــه وســلم( آمــن(())). انتهــى

ابـــن الجـــوزي الحنبـــي )ت: 654 هــــ( في »تذكـــرة   وعـــن ســـبط 
الخـــواص«: ))هـــو الحســـن بـــن عـــيّ بـــن محمّـــد بـــن عـــيّ بـــن موســـى الرضـــا 
بـــن جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن عـــيّ بـــن الحســـن بـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب... 

�ـى  ــة(())). انتهـ ــاً ثقـ وكان عالمـ

ــن«،  ــر العقدي ــافعي )ت: 911 هـــ( في »جواه ــمهودي الش ــن الس وع
ــأن...  ــم الش ــكان عظي ــص، ف ــن الخال ــد الحس ــو محمّ ــده أب ــا ول ــال: ))وأمّ ق
ــوكل  ــن المت ــى الله اب ــد ع ــه المعتم ــا حبس ــة لم ــه كرامــة جليل ــبقت ل ــد س وق

العبــاسي(())). انتهـ�ى 

)))  الفصول المهمة:279.
)))  تذكرة الخواص: 324.

)))  جواهر العقدين في فضل الشرفين: 448.
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 وجــاء عــن يوســف النبهــاني )ت: 1350 هـــ( في كتابه »جامــع كرامات 
ــاء«: ))الحســن العســكري أحــد أئمــة ســاداتنا أهــل البيــت العظــام،  الأولي
وســاداتهم الكــرام، رضي الله عنهــم أجمعــن، ذكــره الشــراوي في الإتحــاف 
بحــب الأشراف، ولكنــه اختــر ترجمتــه ولم يذكــر لــه كرامــات، وقــد رأيــت 

لــه كرامــة بنفــي...(())). انتهــى



)))  جامع كرامات الأولياء2: 22-21.
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أئمة أهل البيت D هم صفوة الصفوة من البشر 

ــر  ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث ــظ أب ــة، الجاح ــة جامع ــم بكلم ــن ذكره وممّ
)ت: 250 هـ(،حيــث قــال في إحــدى رســائله وبهــا امتــدح عــرة مــن الأئمة 
ــة عــى  ــو أمي ــه بن في كلام واحــد، وذلــك في معــرض ردّه عــى مــا فخــرت ب
ــون  ه الطالبي ــدُّ ــا يَعُ ــش م ــنْ قري ــدُّ مِ ــذي يُعَ ــنِ ال ــال: ))ومَ ــم، فق ــي هاش بن
عَــرَة في نســق؛ كلّ واحــد منهــم عــالم زاهــد ناســك شــجاع جــواد طاهــر 
زاكٍ، فمنهــم خلفــاء، ومنهــم مُرشّــحون: ابــن ابــن ابــن ابــن، هكــذا إلى 
ــن جعفــر  ــن موســى ب ــن عــيّ ب ــد ب ــن محمّ ــن عــيّ ب عــرة، وهــم الحســن ب
ــن  ــت م ــق لبي ــذا لم يتف ــيّ D، وه ــن ع ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ب

ــوت العجــم(())). انتهــى ــوت العــرب ولا مــن بُي بي

وممـّـن مدحهــم D في عبــارة جامعــة أيضــاً ابــن تيميــة، حيــث قــال في 
ــه لينــال  ــه ل بع�ـض كتب�ـه: ))وكان ذلــك مــن نعمــة الله عــى الحســن وكرامت
منــازل الشــهداء حيــث لم يجعــل لــه في أوّل الإســام مــن الابتــاء والامتحــان 
مــا جعــل لســائر أهــل بيتــه كجــدّه صــى الله عليــه وســلم وأبيــه وعمّــه وعــمّ 
أبيــه رضي الله عنهــم فــإنّ بنــي هاشــم أفضــل قريــش وقريشــا أفضــل العــرب 
والعــرب أفضــل بنــي آدم. كــا صــحّ ذلــك عــن النبــيّّ صــى الله عليــه وســلم 
ــي  ــم بن ــد إبراهي ــن ول ــى م ــح »إنّ الله اصطف ــث الصحي ــه في الحدي ــل قول مث
ــة  ــة مــن بنــي إســاعيل واصطفــى قريشــاً مــن كنان إســاعيل واصطفــى كنان
واصطفــى بنــي هاشــم مــن قريــش واصطفــاني مــن بنــي هاشــم«...وإذا كانــوا 

)))  رسائل الجاحظ: 106.
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أفضــل الخلــق فــا ريــب أنّ أعمالهــم أفضــل الأعــال. وكان أفضلهــم رســول 
ــه مــن البــر ففاضلهــم أفضــل  ــه وســلم الــذي لا عــدل ل الله صــى الله علي
مــن كلّ فاضــل مــن ســائر قبائــل قريــش والعــرب بــل ومــن بنــي إسرائيــل 

وغيرهــم(())). انتهــى

 وهــذا المعنــى مــن التفضيــل قــد ثبتــه ابــن تيميــة كعقيــدة لأهــل الســنةّ 
والجماعــة في كتابــه »اقتضــاء الــراط المســتقيم«))).

وبهــذا التفضيــل والفضيلــة صــدح أيضــا بكلمــة جامعــة في حــقّ الأئمــة 
الأطهــار D الدهلــوي في »مختــر التحفــة الاثنــي عشريــة«، حــن قــال: 
))وقــد عُلــم أيضــا مــن التواريــخ وغيرهــا أنّ أهــل البيــت ولاســيما الأئمّــة 
الأطهــار مــن خيــار خلــق الله تعــالى بعــد النبيّّــن، وأفضــل ســائر عبــاده 

المخلصــن والمقتفــن لآثــار جدّهــم ســيّد المرســلين(())). انتهــى

ــه؛ فأئمــة أهــل البيــت D هــم صفــوة الصفــوة مــن البــر؛ إذ  وعلي
كانــوا هــم أفضــل بنــي هاشــم في زمانهــم بشــهادة علــاء أهــل الســنةّ المتقــدّم 
ذكرهــم، وبنــو هاشــم هــم أفضــل البــر بنــصّ الحديــث الشريــف وعقيــدة 
أهــل الســنةّ والجماعــة كــا صّرح بــه ابــن تيميــة، فيكــون هــؤلاء الأئمــة إذن 
هــم صفــوة الصفــوة مــن البــر.. فالحمــد لله الــذي أكرمنــا بالــولاء لهــؤلاء 
ــا  ــا لنهتــدي لــولا أن هدان الأئمــة الأطهــار والســر عــى خطاهــم.. ومــا كنّ

الله.

)))  مجموع الفتاوى 27: 471.
)))  انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 1: 419.

)))  مختصر التحفة الاثني عشرية: 5.
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:)A الإمام الثاني عشر )المهدي

بقــي الــكلام حــول الإمــام الثــاني عشر،المهــدي A، مــن حيــث 
ولادتـ�ه، والاعـرتاف بفضلـ�ه، وبقـ�اءه حيّـ�ا إلى يومنـ�ا هـ�ذا: 

بعــد أن عرفنــا اتفــاق المســلمين جميعــا عــى إمامــة وجلالــة أحــد عــر 
ــي لا  ــرة الت ــداق الع ــم مص ــن ه ــت D، الذي ــل البي ــة أه ــن أئم ــاً م إمام
تفــارق القــرآن ولا يفارقهــا إلى يــوم القيامــة، بمقتــى حديــث الثقلــن، 
بقــي الــكلام حــول الإمــام الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت D، المهــدي 
ــاً إلى  ــاءه حيّ ــه، وبق ــراف بفضل ــه، والاع ــات ولادت ــث إثب ــن حي ــر، م المنتظ

�ـا ه�ـذا.  يومن

أمّــا الــولادة، فســنقتصر لإثباتهــا عــى طريقــن فقــط،وإلّ فالطــرق 
لإثبــات ذلــك متعــدّدة ومتضافــرة:

الأوّل: شهادة علماء الأنساب بهذه الولادة. 

الثاني: اعتراف علماء أهل السنّة أنفسهم بالولادة.

أمّــا الطريــق الأوّل، فقــد شــهد علــاء الأنســاب والمتخصصــون في هــذا 
الجانــب بــولادة الإمــام المهــدي A، وأنّــه ابــن الإمــام الحســن العســكري 

A، ونذك�ـر منه�ـم بحس�ـب التسلس�ـل الزمن�ـي: 

1-النســابة الشــهير أبــو نــر ســهل بــن عبــد الله بــن داود بــن ســليمان 
البخــاري، مــن أعــام القــرن الرابــع الهجــري، والــذي كان حيّــاً ســنةّ )341 
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ــدي  ــام المه ــة الِام ــن لغيب ــاب المعاصري ــاء الانس ــهر عل ــن أش ــو م هـــ(، وه
الصغــرى التــي انتهــت ســنةّ 329 هـــ.

 :A قــال في »سّر السلســلة العلويــة«: ))وولــد عــيّ بــن محمّــد التقــي
الحســن ابــن عــيّ العســكري A مــن أُم ولــد نوبيّــة تدعــى: ريحانــة، وولــد 
ســنةّ احــدى وثلاثــن ومائتــن وقبــض ســنةّ ســتين ومائتــن بســامراء، وهــو 
ابــن تســع وعشريــن ســنةّ.. وولــد عــيّ بــن محمّــد التقــي A جعفــراً وهــو 
الــذي تســميه الِاماميــة جعفــر الكــذاب، وإنّــا تســميه الِاماميــة بذلــك؛ 
لادعائــه مــراث أخيــه الحســن A دون ابنــه القائــم الحجّــة A. لا طعــن 

في نســبه(())). انتهــى

ــري  ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم 2- النس
والــذي قــال مــا نصّــه: ))ومــات أبــو محمّــد A وولــده مــن نرجــس 
عليهــا الســام معلــوم عنــد خاصّــة أصحابــه وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال 
ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن المؤمنــون بــل كافــة 
النــاس بغيبتــه، وشره جعفــر بــن عــيّ إلى مــال أخيــه وحالــه فدفــع أنْ يكــون 
ــى ــه(())). انته ــواري أخي ــض ج ــى قب ــة ع ــض الفراعن ــه بع ــد، وأعان ــه ول ل

3- الفخــر الــرازي الشــافعي )ت: 606 هـــ(، قــال في كتابــه »الشــجرة 
 A ــوان: أولاد الامــام العســكري ــة« تحــت عن المباركــة في أنســاب الطالبي
ــان:  ــان وبنت ــه ابن ــام A فل ــكري الام ــن العس ــا الحس ــه: ))أمّ ــذا نصّ ــا ه م
امــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان عجّــل الله فرجــه الشريــف، والثــاني 

)))  سّر السلسلة العلوية -لَابي نصر البخاري-: 39.
)))  المجدي في انساب الطالبيين: 130.
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ــا البنتــان: ففاطمــة درجــت في حيــاة أبيهــا،  موســى درج في حيــاة أبيــه. وأمّ
وأم موســى درجــت أيضــاً(())). انته�ـى 

4- النســابة جمــال الديــن أحمــد بــن عــيّ الحســيني المعــروف بابــن عنبــة 
)ت: 828 هـــ( قــال في »عمــدة الطالب في أنســاب آل أبي طالــب«: ))أمّا علّي 
الهــادي فيلقــب العســكري لمقامــه بــرَُّ مــن رأى، وكانــت تســمى العســكر، 
وأُمّــه أُم ولــد، وكان في غايــة الفضــل ونهايــة النبــل، أشــخصه المتــوكل إلى سَُّ 

مــن رأى فأقــام بهــا إلى أن تُــوفي، وأعقــب مــن رجلــن همــا:

الِامــام أبــو محمّــد الحســن العســكري A، وكان مــن الزهــد والعلــم 
عــى أمــر عظيــم، وهــو والــد الِامــام محمّــد المهــدي صلــوات الله عليــه ثــاني 
عــر الائَمــة عنــد الِاماميــة وهــو القائــم المنتظــر عندهــم مــن أُم ولــد اســمها 
نرجس،واســم أخيــه أبــو عبــدالله جعفــر الملقــب بالكــذّاب؛ لادعائــه الِامامة 

بعــد أخيــه الحســن(())). انتهــى
5ـ النسـابة الزيـدي أبـو الحسـن محمّـد الحسـيني اليماني الصنعاني،مـن 
نسـب  لبيـان  رسـمها  التـي  المشـجرة  في  عشر..ذكـر  الحـادي  القـرن  أعيـان 
أولاد أبي جعفـر محمّـد بـن عليّ الباقـر بـن عليّ بـن الحسين بـن عليّ بـن أبي 
طالـب D، وتحـت اسـم الِامـام عليّ التقـي المعـروف بالهـادي A خمسـة 
مـن البنين وهـم: الِامـام العسـكري، الحسين، موسـى، محمّـد، عليّ. وتحـت 
اسـم الِامـام العسـكري A مبـاشرة كتـب: )محمّـد بـن( وبازائـه: )منتظـر 

انتهـى الِاماميـة())). 

)))  الشجرة المباركة في أنساب الطالبية للفخر الرازي: 79-78.
)))  عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب: 199.

)))  روضة الَالباب لمعرفة الَانساب، للنسابة الزيدي أبي الحسن محمّد الحسيني الصنعاني: 105.
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6ـ محمّـد أمين السـويدي )ت:1246 هــ( قـال في »سـبائك الذهـب في 
معرفـة قبائـل العـرب«: ))محمّـد المهـدي: وكان عمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس 
ـعر، أقنـى الانـف، صبيـح  سـنين، وكان مربـوع القامـة، حسـن الوجـه والشَّ

الجبهـة(())). انتهـى
ـــرّ القـــرون  ـــة مـــن علـــاء الأنســـاب المشـــهورين عـــى م فهـــذه أقـــوال جمل
يثبتـــون الـــولادة الميمونـــة للإمـــام المهـــدي A وأنّـــه ابـــن الإمـــام الحســـن 

.A ـــكري العس



)))  سبائك الذهب للسويدي: 346.
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 A  اعتراف علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي

ــرج،  ــدّث ولا ح ــولادة فح ــذه ال ــنةّ به ــل الس ــاء أه ــراف عل ــا اع  أمّ
فقــد أحــى الســيد ثامــر العميــدي في كتابــه »دفــاع عــن الــكافي« 128 عالمــاً 
مــن علــاء أهــل الســنةّ مــن فقهــاء ومحدّثــن ومفسّيــن وغيرهــم، وعــى مــرّ 

القــرون، ممّــن اعــرف بهــذه الــولادة المباركــة))). انتهــى

ــط،  ــة فق ــدر والصفح ــارة إلى المص ــع الإش ــم م ــة منه ــا جمل ــر هن ونذك
وحس��ب التسلس��ل الزمن��ي: 

ــخ  ــل في التاري ــه )الكام ــزري)ت:630 هـــ( في كتاب ــر الج ــن الأث 1ـ اب
ــنة 260 هـــ(. ــوادث س ــر ح 274:7، آخ

2ـ ابــن الخشّــاب البغــدادي المــؤرّخ )ت: 643 هـــ( في )تاريــخ مواليــد 
ــة: 6(. الأئمّ

ــؤول في  3ـ محمّــد بــن طلحــة الشــافعي )ت: 652 هـــ( في )مطالــب السَّ
مناقــب آل الرســول: 88(.

4ـ محمّــد بــن يوســف الكنجــي الشــافعي )ت: 658 هـــ( في )البيــان في 
أخبــار صاحــب الزمــان: 336(. 

ــان 176:4، الرقــم  ــات الأعي ــكان )ت: 681 هـــ( في )وفي ــن خلِّ 5ـ اب
 .)5625

)))  انظر دفاع عن الكافي 1: 568-592، تحت عنوان: الدليل السادس: اعترافات أهل السنةّ.
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6ـ شــمس الديــن الذهبــي )ت:748 هـــ( في كتبــه: العــرَ، و تاريخ دول 
الإســام، و ســر أعــام النبــاء )العــر 31:3. تاريــخ دول الإســام 113 
حــوادث ســنوات )251 260 هـــ(. ســر أعــام النبــاء 119:13، الرقــم 

.)60

ــروف بـــ  ــر، المع ــة المخت ــل تتمّ ــوردي )ت:749 هـــ( في ذي ــن ال 7ـ اب
ــار 168. ــور الأبص ــبلنجي في ن ــه الش ــك عن ــل ذل ــوردي، نق ــن ال ــخ اب تاري

8ـ ابن الصبّاغ المالكي )ت: 855 هـ( في )الفصول المهمة: 273(.

والجواهــر  اليواقيــت  في  هـــ(   973 )ت:  الشــعراني  عبدالوهّــاب  9ـ 
 .)145  :3 والجواهــر  )اليواقيــت 

)الصواعــق  في  هـــ(  )ت:974  الشــافعي  الهيتمــي  حجــر  ابــن  10ـ 
.)207 المحرقــة: 

بحــبّ  )الإتحــاف  في  هـــ(  )ت:1171  الشــافعي  الشــراوي  11ـ 
.)68 الأشراف:

12ـ القنــدوزي الحنفــي )ت: 1293 هـــ( في )ينابيــع المــودّة ينابيــع المودّة 
301:3 306، الباب 79(.

13ـ مؤمــن بــن حســن الشــبلنجي )ت:1308 هـــ( في )نــور الأبصــار: 
.)186

14ـ خير الدين الزركلي )ت:1396 هـ( في كتابه )الأعلام 6: 80(.

وراجع بقية الأسماء )وهي بالعشرات( في المصدر المتقدّم. 
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شبهة وجوابها: 

الحســن  بــن  محمّــد  الإمــام  بــولادة  القائلــن  هــؤلاء  بعــض  نعــم، 
العســكري مــن أهــل الســنةّ - كالشــراوي الشــافعي في كتابــه المتقــدّم 
– أنكــروا أن يكــون هــو المهــدي المنتظر،وقالــوا إنّ المهــدي الموعــود في 

الـ�ذي سـ�يولد في آخـ�ر الزمـ�ان..  الروايـ�ات هـ�و 

وللردّ على هؤلاء نقول: 

ــد بــن الحســن العســكري هــو المهــدي  إنّ إنكاركــم لكــون الإمــام محمّ
ــه بطــان حديــث الثقلــن  المنتظــر الــذي ســيخرج في آخــر الزمــان يلــزم من
؛ لأنّ النبــيّّ J قــد صّرح في هــذا الحديــث ببقــاء القــرآن مــع العــرة 
متلازمــن إلى يــوم القيامــة، حيــث قــال: »وأنّــا لــن يتفرّقــا حتّــى يــردا عــيّّ 
الحــوض«، وه�ـو المعن�ـى ال�ـذي ن�ـصّ علـى بيان�ـه علمـاء أه�ـل الس�ـنةّ أنفس�ـهم..

قــال المنــاوي الشــافعي في »فيــض القدير« عنــد تعرّضه لحديــث الثقلين: 
ــه: قــال الشريــف - يقصــد الحافــظ الســمهودي -: هــذا الخــر يفهــم  ))تنبيّ
وجــود مــن يكــون أهــا للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في 
كل زمــن إلى قيــام الســاعة حتّــى يتوجــه الحــث المذكــور إلى التمسّــك بــه كــا 
ــوا ذهــب  ــإذا ذهب ــاً لأهــل الأرض ف ــوا أمان ــاب كذلــك فلذلــك كان أن الكت

أهــل الأرض(())). انته�ـى 

أحاديــث  ))وفي  قــال:  المحرقــة«  »الصواعــق  في  حجــر  ابــن  وعــن 

)))  فيض القدير 3: 15.



119

ــك  ــم للتمسّ ــتأهل فيه ــاع مس ــدم انقط ــارة إلى ع ــت إش ــل البي ــك بأه التمسّ
ــاً لأهــل  ــوا أمان ــاب العزيزكذلك،ولهــذا كان ــوم القيامة،كــا أنَّ الكت ــه إلى ي ب
الأرض كــا سيأتي،ويشــهد لذلــك الخــر الســابق: )في كلّ خلــف مــن اُمتــي 

ــى ــي((())). انته ــل بيت ــن أه ــدول م ع

وعليــه، فالقــول بإنعــدام الإمــام محمّــد بــن الحســن العســكري ووفاتــه 
ــان  ــي إلى بط ــذا يف ــرة، وه ــرآن والع ــن الق ــراق ب ــول الاف ــاه حص معن
ــند:)وأنّما  ــة الس ــه الصحيح ــن بفقرت ــد الفريق ــت عن ــن الثاب ــث الثقل حدي

ــردا عــيّّ الحــوض())). ــى ي ــا حتّ ــن يتفرّق ل

وهــو مــردود جزمــا، خاصّــة بعــد نــصّ النبــيّّ J عــى أنّ المهــدي هــو 
ــن  ــد م ــة أح ــة وجلال ــى إمام ــلمون ع ــق المس ــة))). ولم يتف ــه خاصّ ــن عترت م
العــرة لا يفارقــون القــرآن ولا يفارقهــم ســوى هــؤلاء الاثنــي عشر،فدعوى 
أنّ المهــدي المنتظــر ســيولد بعــد ذلــك، مــع نــصّ النبــيّّ J أنّــه مــن العــرة 
وأنّ العــرة لا تفــارق القــرآن ولا يفارقهــا القــرآن إلى يــوم القيامــة، لا محصّــل 

ل�ـه. 

وأقــول: بــل وجدنــا مــن علماءأهــل الســنةّ والجماعــة مــن ينــصّ عــى أنّ 
الامــام محمّــد بــن الحســن العســكري هــو المهــدي المنتظــر نفســه،ونذكر مــن 

ه�ـؤلاء: 

ــافعي في  ــعراني الش ــه الش ــه عن ــا نقل ــى م ــربي، ع ــن ع ــن ب ــي الدي 1-مح
)))  الصواعق المحرقة 2: 442.

)))  صحيــح الجامــع الصغــر للألبــاني 1: 482، مســند أحمــد بــن حنبــل، برقــم: 21654، تصحيــح 
شــعيب الأرنــؤوط

)))  انظر: صحيح الجامع الصغير 2: 1140.
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»اليواقيــت والجواهــر«، حيــث قــال: ))وعبــارة الشــيخ محيــي الديــن في 
ــدّ  ــه لاب ــوا أنّ ــات: واعلم ــن الفتوح ــة م ــتين وثلاثمائ ــادس والس ــاب الس الب
مــن خــروج المهــدي A، ولكــن لايخــرج حتّــى تمتلــئ الارَض جــوراً 
وظلــاً فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً، ولــو لم يكــن مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد طــوّل 
الله تعــالى ذلــك اليــوم حتّــى يــي ذلــك الخليفــة، وهــو مــن عــرة رســول الله 
ــن أبي  ــيّ ب ــن ع ــن ب ــدّه الحس ــام، وج ــا الس ــة عليه ــد فاطم ــن ول J، م
طالــب، ووالــده حســن العســكري ابــن الِامــام عــيّ النقــي...(())). انته�ـى 

2- محمّــد بــن طلحــة الشــافعي - الــذي يصفــه الذهبــي في »ســر أعــام 
ــؤول«: ))أبي  ــب الس ــه »مطال ــال في كتاب ــد ))) - ق ــة الأوح ــاء« بالعلّم النب
ــن عــيّ  ــع ب ــن القان ــن عــيّّ المتــوكل ب ــن الحســن الخالــص ب ــد ب القاســم محمّ
الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن عــيّ 
زيــن العابديــن بــن الحســن الزكــي بــن عــيّ المرتــى أمــر المؤمنــن بــن أبي 
طالــب، المهــدي، الحجّــة، الخلــف الصالــح، المنتظــر عليــه الســام ورحمــة الله 

وبركاتــه(())). انتهــى

3- ســبط ابــن الجــوزي الحنبــي قــال في »تذكــرة الخــواص« عــن الِامــام 
المهــدي: ))هــو محمّــد بــن الحســن بــن عــيّ بــن محمّــد بــن عــيّ بــن موســى 
الرضــا بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب 
D، وكنيتــه أبــو عبــدالله، وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجّــة، صاحــب 

)))  اليواقيت والجواهر 2: 143.

)))  سير أعلام النبلاء23: 239.
)))  مطالب السؤول: 480.
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الزمــان، القائــم، والمنتظــر، والتــالي، وهــو آخــر الائَمــة(())). انتهــى

4- شــمس الديــن محمّــد بــن طولــون الحنفــي مــؤرخ دمشــق )ت:953 
هـــ( قــال في كتابــه »الأئمــة الاثنــا عــر« عــن الِامــام المهــدي A: ))كانــت 
ولادتــه رضي الله عنــه يــوم الجمعــة، منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســن 
ومائتــن، ولمــا تــوفي أبــوه المتقــدم ذكــره )رضي الله عنهــا( كان عمــره خمــس 

سنين...

)ثمّ ذكر الائَمة الاثني عشر D في قصيدة له وقال في آخرها:( 

عـسـكــــريُّ الــحـــســـــنُ الـمـطـــهـَّــرُ * محمّــد الـمـهـــديُّ ســـوفَ 
انتهـ�ى  يـظهـــرُ(())). 

5ـ نــور الديــن عــيّ بــن محمّــد بــن الصباغ،الفقيــه المالكــي )انظــر 
ترجمتــه في الأعــام للــزركلي(، قــال في أوّل الفصــل الثــاني عــر مــن كتابــه 
ــن  ــح، اب ــف الصال ــة، الخل ــم الحج ــر أبي القاس ــة«: ))في ذك ــول المهم »الفص
ــه،  ــخ ولادت ــر، وتاري ــاني ع ــام الث ــو الِام ــص، وه ــن الخال ــد الحس أبي محمّ
ودلائــل إمامتــه، وطرفــاً مــن أخبــاره، وغيبتــه، ومــدة قيــام دولتــه الكريمــة، 
وذكــر كنيتــه، ونســبه، وغــر ذلــك ممـّـا يتصل بــه رضي الله عنــه وأرضــاه(())). 

انتهــى

6-أحمــد بــن يوســف بــن ســنان القرمــاني الدمشــقي )ت:1019 هـــ( 
ــر: في  ــادي ع ــل الح ــار الاوََل« في الفص ــدول وآث ــار ال ــه »أخب ــال في كتاب ق

)))  تذكرة الخواص: 363.
)))  الَائمة الاثنا عشر، ابن طولون الحنفي: 117، 118.

)))  الفصول المهمة في معرفة الأئمة 2: 1096.



122

ــح: ــف الصال ــة الخل ــد الحج ــم محمّ ــر أبي القاس ذك

))وكان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، أتــاه الله فيهــا الحكمــة كــا 
ــعر،  ــه والش ــن الوج ــة، حس ــوع القام ــاً. وكان مرب ــى A صبي ــا يحي أوتيه
أقنــى الانــف، أجــى الجبهــة... واتفــق العلــاء عــى أنّ المهــدي هــو القائــم في 
آخــر الوقــت، وقــد تعاضــدت الاخبــار عــى ظهــوره، وتظاهــرت الروايــات 
عــى اشراق نــوره، وستســفر ظلمــة الايَــام والليــالي بســفوره، وينجــي برؤيته 
الظلــم انجــاء الصبــح عــن ديجــوره، ويســر عدلــه في الآفــاق فيكــون أضــوء 

مــن البــدر المنــر في مســره(())). انتهــى

 A بغيبتــه  المتقــدّم ذكرهــم، ممــن صّرح   ومــن هــؤلاء الأعــام، 
وبقــاءه حيّــا إلى أن يــأذن الله بظهــوره المبارك...قــال العلامــة الأوحــد محمّــد 
ب�ـن طلح�ـة الش�ـافعي في كتاب�ـه »مطال�ـب الس�ـؤول في مناق�ـب آل الرس�ـول«: 
ــى وإلى  ــاف فاختف ــى الله، خ ــد ع ــام المعتم ــد في أي ــه ول ــره: فإنّ ــا عم ))وأمّ
ــب  ــره لا توج ــع خ ــاب وإن انقط ــن غ ــك إذ م ــر ذل ــن ذك ــم يمك الآن، فل
غيبتــه وانقطــاع خــره الحكــم بمقــدار عمــره ولا بانقضــاء حياتــه، وقــدرة الله 
واســعة وحكمــه وألطافــه بعبــاده عظيمــة عامــة، ولــوازم عظــاء العلــاء أن 
يدركــوا حقائــق مقدوراتــه وكنــه قدرتــه لم يجــدوا إلى ذلــك ســبيلا، ولا نقــل 
طــرف تطلعهــم إليــه حســرا وحــده كليــا، وأمــى عليهــم لســان عجزهــم 

ع�ـن الإحاط�ـة ب�ـه وم�ـا أوتيت�ـم م�ـن العل�ـم إلّ قليلـا.

ــن، ولا  ــاد الله المخلص ــض عب ــر بع ــتغرب تعم ــدع ولا مس ــس بب ولي
امتــداد عمــره إلى حــن، فقــد مــد الله تعــالى أعــار جمــع كثــر مــن خلقــه مــن 

)))  أخبار الدول وآثار الَاوَل: 353-354،الفصل 11.
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 ،A أصفيائــه وأوليائــه ومــن مطروديــه وأعدائــه، فمــن الأصفيــاء: عيســى
ومنهــم الخــر، وخلــق آخــرون مــن الأنبيّــاء طالــت أعمارهــم، حتّــى جــاز 

كل واحــد منهــم ألــف ســنة أو قاربهــا كنــوح A وغيـره.

وأمّــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجــال، ومــن 
ــك  ــف، وكذل ــارب الأل ــا يق ــره م ــن عم ــم م ــاد الأولى، كان فيه ــم كع غيره
لقم�ان صاح�ـب لب�ـد وكلّ هــذه لبيــان اتســاع القــدرة الربانيــة في تعمــر بعــض 
خلقــه، فــأي مانــع يمنــع مــن امتــداد عمــر الصالــح الخلــف الناصــح إلى أن 

يظهــر فيعمــل مــا حكــم الله لــه بــه؟(())). انته�ـى 

ــة  ــن طلح ــد ب ــة محمّ ــه العلّم ــدع ب ــذي ص ــان ال ــن البي ــى م ــذا المعن وه
الشــافعي هنــا هــو الموافــق عمليــا لمــا صّرح بــه علــاء الأنســاب في حــقّ الامام 
ــهور  ــري المش ــابة العم ــو النس ــكري A... فهاه ــن العس ــن الحس ــد ب محمّ
مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري يــرّح في كتابــه »المجــدي في أنســاب 
الطالبيــن« ويقــول مــا نصّــه: ))ومــات أبــو محمّــد A وولــده مــن نرجــس 
عليهــا الســام معلــوم عنــد خاصّــة أصحابــه وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال 
ولادتــه والاخَبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن المؤمنــون بــل كافــة 
النــاس بغيبتــه، وشره جعفــر بــن عــيّ إلى مــال أخيــه وحالــه فدفــع أنْ يكــون 

لــه ولــد، وأعانــه بعــض الفراعنــة عــى قبــض جــواري أخيــه(())). انتهــى

وبنات  ابناء  وجود  يثبت  أن  بعد  نجده  الذي  الرازي  الفخر  وهاهو 
للإمام الحسن العسكري ينصّ على وفاتهم في حياة أبيهم واحداً واحداً يترك 

)))  مطالب السؤول: 489.
)))  المجدي في انساب الطالبيين: 130.
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التعرض لذكر وفاة الامام محمّد بن الحسن بالمرّة ولا يشير إلى شيء من ذلك 
البتة، قال في كتابه "الشجرة المباركة في أنساب الطالبية" تحت عنوان: أولاد 
الإمام العسكري A ما نصّه: ))أمّا الحسن العسكري الامام A فله ابنان 
الشريف،  فرجه  الله  عجّل  الزمان  صاحب  فأحدهما:  الابنان،  اما  وبنتان: 
والثاني موسى درج في حياة أبيه. وأما البنتان: ففاطمة درجت في حياة أبيها، 

وأم موسى درجت أيضاً(())). انتهى

ــول في  ــي يق ــوب الكتب ــن يعق ــس ب ــف أن ــة الشري ــابة المدين ــو نس وهاه
كتابــه »الأصــول في ذريــة البضعــة البتــول«: ))ومــن الثابــت عنــد أهــل العلم 
مــن متقدّمــن ومتأخريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه...
ــب  ــن الكت ــتقصيناها م ــي اس ــابقة والت ــل الس ــن التحالي ــول( وم )إلى أن يق
المعتمــدة التــي تؤكــد لنــا صحّــة اختفــاء الامــام المهــدي في ســنّ مبكــر وعــدم 
ــاب  ــب الأنس ــه كت ــا أثبتت ــذا م ــاع، وه ــب بالإجم ــه عق ــن ل ــم يك ــوره، فل ظه
والمشــجرات المتقدّمــة المعتمــدة، بــأن ليــس لــه عقــب بإجمــاع كبــار النســابين، 

ــه ولا ذراريــه(())). انته�ـى  وبذلــك لم يعــرف مكان

ــا  ــدي اثن ــن بع ــاء م ــث )الخلف ــس حدي ــأنّ نف ــا ب ــول هن ــن الق ــل يمك ب
عــر( يمكننــا اســتفادة غيبــة الإمــام الثــاني عــر منــه؛ لأن مقتــى التواجــد 
ــرون -  ــة ق ــدى الأربع ــان لا يتع ــر الزم ــاً في عم ــر إمام ــي ع ــي لاثن الطبيع
حســب قــول ابــن خلــدون وغيره بــأنّ القــرن يتضمن ثلاثــة أظهر مــن أجيال 
النــاس -، ومــع النــصّ بــأنّ هــؤلاء الخلفــاء الاثنــا عــر تســتمر خلافتهــم 

)))  الشجرة المباركة في أنساب الطالبية -الفخر الرازي-: 79-78.
)))  الأصول في ذرية البضعة البتول: 99
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إلى قيــام الســاعة الأمــر الــذي يقتــي أن يكــون هنــاك أمــر إعجــازي يقتــي 
ــن  ــب الموازي ــث بحس ــذا الحدي ــر ه ــن تفس ــا يمك ــتمرار وإلا ف ــذا الاس ه
ــام  ــة إلام ــوى غيب ــا س ــروح أمامن ــازي مط ــر إعج ــن أم ــس م ــة، ولي الطبيعي
الثــاني عــر A.. فلاحــظ ذلــك. قــد يســأل البعــض ويقــول: مــا هــي الحكمــة 
أو الفائــدة مــن إمامــة إمــام وغيبتــه وعــدم ظهــوره العلنــي بــن النــاس؟؟!!

هذا ما سنجيب عليه بإذن الله.


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الحكمة من غيبة الامام الثاني عشر، المهدي 
A المنتظر

أقــول: مــن الأمــور التــي يشــنع بهــا البعض على الشــيعة الإماميــة، أتبــاع الثقلين 
)الكتــاب والعترة(،أنّــه كيــف تؤمنــون بإمــام غــاب عــن الأنظــار وتقولــون إنّه ســيظهر 
فــي آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدما ملئت ظلمــاً وجــوراً.. أليس هذا 
منكــم إيمــان بخرافــة - على حــدّ تعبير بعضهــم -، وماهي الحكمة من غيبــة إمام مع 

حاجــة الناس إليــه؟؟!!

والجــواب: بعــد أن ثبــت عندنــا وبشــكل متواتــر - وبــا صــدع بــه 
ــه  العــرات مــن علــاء أهــل الســنةّ تقــدّم ذكــر اســائهم - مــن أمــر ولادت
A، وبــا ثبــت مــن غيبتــه A، حســب المصــادر الســنيّة التــي تقــدّم 
ذكرهــا ايضــاً.. لا نجــد ضرراً بــأن تؤمــن الشــيعة بإمــام غائــب.. فأيــن 
الضــر في هــذه القضيــة؟! هــل الضــر في الإيــان بإمامــة إمــام يطــول عمــره 
ــي  ــاً؟! أم ه ــاً وغائب ــون إمام ــف يك ــه كي ــر أنّ ــارف؟ أم الض ــر المتع ــى غ ع

ــزاه؟!!  ــدرك مغ ــه ولا ت ــا تجهل ــادي كلّ م ــي تع ــة الت ــة البشري الطبيع

أمّــا عــن طــول عمــره المبــارك فيكفينــا أن نــردّ هــذه الشــبهة ببقاء نبــيّّ الله 
الخــر حيّــاً إلى الآن بشــهادة أكثــر علــاء أهــل الســنةّ))). بــل ببقــاء عــدو الله 
ــاً إلى الآن، حســب روايــات أهــل الســنةّ وأقوالهــم أنفســهم)))،  الدجــال حيّ

)))  انظر: تهذيب الأسماء واللغات - للنووي - 1: 177.
)))  انظر مجموع الفتاوى - لابن تيمية - 4: 430.
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ب�ـل ببق�ـاء الش�ـيطان حيّ�ـاً إلى ي�ـوم يبعث�ـون!! 

ــاً   فــأيّ ضــر - بعــد هــذا - أن يكــون ولي الله الإمــام المهــدي A حيّ
كذلــك إلى وقتنــا هــذا وأن يبقــى إلى ماشــاء الله؟!

وأمّــا شــبهة كيــف يكــون إمامــاً وغائبــاً، فجوابهــا: أنّ غيبــة إمامنــا 
المهــدي A ليســت بدعــاً مــن غيبــات أنبيّــاء الله وأوليــاءه، فهاهــو نبــيّّ الله 
ــمَّ يعــود إليهــم، قــال تعــالى:  ــةً ث موســى A يغيــب عــن قومــه أربعــن ليل
ــه أربعــن  ــم ميقــات ربّ ــا موســى ثلاثــن ليلــة وأتممناهــا بعــر فت ﴿وواعدن
ــه هــارون اخلفنــي في قومــي وأصلــح ولا تتبــع  ليلــة وقــال موســى لأخي

ــدين﴾))).  ــبيل المفس س

وهاهــو نبــيّّ الله يونــس A يغيــب عــن قومــه ثــمَّ يعــود إليهــم.. قــال 
ــادى في  ــه فن ــدر علي ــن نق ــن أن ل ــا فظ ــب مغاضب ــون إذ ذه ــالى: ﴿وذا الن تع
الظلــات أن لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظالمــن  فاســتجبنا 

لــه ونجينــاه مــن الغــم وكذلــك ننجــي المؤمنــن﴾))).

فهــؤلاء الأنبيّــاء كانــوا في مقــام النبــوة وغابــوا عــن قومهــم، فــأيّ ضــر 
أن يغيــب الإمــام المهــدي A عــن قومــه أيضــا وهــو في مقــام الإمامــة؟؟!!

قــد يقــول البعــض: أنّ غيــاب الامــام المهــدي مخالــف للّطــف وحاجــة 
النــاس إليــه، وأنتــم تقولــون بــأنّ الإمامــة لطــف؟!

نقــول: كذلــك النبــوة هــي لطــف أيضــاً، ومــع ذاك حصلــت هــذه 

)))  سورة الأعراف: 142.
)))  سورة الأنبيّاء: 87، 88.
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الغيبــات مــن هــؤلاء الأنبيّــاء عــن قومهــم، بــل حصلــت عنــد غيــاب بعضهم 
- كموســى A - أمــور خطــرة جــدا، وهــي عبــادة النــاس للعجــل، قــال 
ــده  ــن بع ــل م ــم العج ــمّ اتخذت ــة ث ــن ليل ــى أربع ــا موس ــالى: ﴿وإذ واعدن تع
وأنتــم ظالمــون﴾))).. وهنــا نســأل: هــل كان الله عــزّ وجــل يعلــم حــن 
اســتدعى نبيّّــه موســى A للمناجــاة وغيّبــه عــن قومــه أنّ قومــه ســيعبدون 

ــده أو لا؟! ــن بع ــل م العج

فــإن قلتــم إنّــه لا يعلــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم هــو يعلــم فهــذا معنــاه لا 
توجــد منافــاة بــن اللطــف وغيبــة النبــيّّ أو الإمــام عــن قومــه؟!

فــإن قــال قائــل: إنّ موســى A قــد أخلــف عــى قومــه أخــاه هــارون 
ولم يتركه�ـم هملـا؟! 

قلنــا: كذلــك إمامنــا المهــدي A قــد أخلــف ســفراءه الخاصــن بــه في 
فــرة غيبتــه الصغــرى، ثــمّ أخلــف ســفراءه العامــن، وهــم الفقهــاء العــدول، 
في فــرة غيبتــه الكــرى، ولم يــرك أمــر الأمــة همــا مــن بعــده.. فاللطــف مــن 
هــذه الناحيــة لم ينقطــع تماماّ..وبالتــالي لا معنــى لهــذا الإشــكال الــذي يهــرف 

ب�ـه البع�ـض م�ـن غيـر تحصي�ـل!! 

فــإن قــال قائــل: ولكــن غيبــة الإمــام المهــدي قــد طــال أمدهــا، خــاف 
غيبــات أنبيّــاء الله الــوارد ذكرهــم؟!

 A ــدي ــام المه ــد الإم ــت عن ــكلتها ليس ــه A مش ــول غيبت ــا: ط قلن
بــل مشــكلتها هــي عنــد الأمــة نفســها، فمتــى مــا كانــت الأمــة مؤهلــة لأن 

)))  سورة البقرة: 51.
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يحكمهــا إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت D ســيخرج هــذا الإمــام إليهــا 
ويجعــل دنياهــا في أبهــى صورهــا.. وهــذا المعنــى يحتــاج إلى شيء مــن البيــان 
 D والتوضيحــ، فنقوــل: إنّ الأمــة لم تحســن التعامــل مــع أئمــة أهــل البيــت
بالشــكل المطلــوب، فهــي قامــت بإقصــاء الإمــام الأوّل - أمــر المؤمنــن 
A- لمــدّة خمســة وعشريــن عامــا عــن ممارســة دوره الفعــيّ في قيــادة الأمــة، 
وذلــك بعــد أن تحايلــت في الاســتيلاء عــى منصبــه الــذي جعلــه الله لــه 
ــصّ الصحيــح الصريــح في حديــث  ــة بمقتــى هــذا الن مــن منصــب الخلاف
الثقلــن: »إني تــارك فيكــم خليفتــن: كتــاب الله...وعــرتي أهــل بيتــي«، 
وغــره مــن النصــوص الصريحــة والتفــاف بعــض الصحابــة عليهــا، الذيــن 
ســارعوا إلى تنصيــب خليفــة لهــم في ســقيفة بنــي ســاعدة والنبــيّّ J لم 
ــه  ــن في ــى م ــه ع ــى داره وأرادوا إحراق ــوم ع ــوا بالهج ــمّ قام ــد، ث ــن بع يدف
وكانــت فيــه البضعــة الزهــراء B - كــا يذكــر ذلــك بســند صحيــح ابــن 
ــاء  ــدّة الاقص ــد م ــؤولية – بع ــنمه المس ــد تس ــمّ عن ــه)))-، وث ــيبة في مصنف ش
ــوه صدّيقــاً  ــى اغتال ــه الناكثــون والقاســطون والمارقــون حتّ هــذه - قــام علي

ــيّ!! ــاجداً يص ــو س ــه وه ــهيداً في محراب ش

ثــمّ جــاء بعــده ابنــه الحســن A وهــو – كذلــك - لاقــى مــن خــذلان 
الأمــة الــذي لاقــاه حتّــى اضطــر إلى أن يســلمها إلى ألــدّ أعــداء الديــن وهــو 
 J معاويــة بــن أبي ســفيان، قائــد الفئــة الباغيــة بنــصّ حديــث رســول الله
ــار  ــة إلى الن ــة الداعي ــة الباغي ــه الفئ ــه تقتل ــاسر بأنّ ــن ي ــار ب ــن ع ــروف ع المع

)))  مصنف ابن أبي شيبة: 579.
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 A وقــد قتــل عــار جيــش معاويــة في صفــن)))..ولم يتركــوا الإمــام الحســن
حتّــى ســقوه الســم عــى يــد زوجتــه جعــدة بتحريــض مــن معاويــة، كــا يذكــر 

ذلــك صريحــا ابــن عبــد الــر في كتابــه »الاســتيعاب«))).

ــا،  ــار إليه ــر أو يش ــن تذك ــهر م ــه أش ــن A ففاجعت ــام الحس ــا الإم أمّ
وقــد بكــت عليــه الســاوات والأرض وبــكاه حتّــى محجــر الحجــر، كــا يذكــر 

ذل�ـك الس�ـيوطي وغيـره. 

ــث غــدر الأمــة وقتلهــا لهــؤلاء الأئمــة واضحــة وصريحــة ولا  وأحادي
�ـأيّ ح�ـال م�ـن الأح�ـوال..  �ـل أو التلاع�ـب به�ـا ب يمك�ـن التحاي

فقــد روى الحاكــم في مســتدركه بســند صحيــح عــن أبي ادريــس الأودي 
ــتغدر بي  ــة س ــيّّ ^ أنّ الأم ــد إلّي النب ــا عه ــال: »إنّ مم ــه ق ــيّ A أن ــن ع ع

بعــده«))).

وعــن البوصــري في »اتحــاف الخــرة المهــرة« في حديــث جبرئيــل للنبــيّ 
A: »إنّ أمتــك ســتقتله«. قــال البوصــري: رواه  J بحــقّ الحســن 

عبــد بــن حميــد بســند صحيــح))). 

ــار أئمــة أهــل البيــت D وهــم  ــة مــن كب نقــول: هــذا هــو شــأن ثلاث
قــد قلّدهــم رســول الله J مــن أوســمة الفضــل مــا لم يقلــد غيرهــم، ومــع 
ذاك قــد لقــوا مــن هــذه الأمــة مــا لقوه،فــا بالــك بمــن هــم دونهــم مــن أئمــة 

)))  راجع: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - لابن حجر العسقلاني  - 4: 84.
)))  الاستيعاب 1: 233.

)))  المستدرك على الصحيحين 3: 150، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
)))  اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة:238.
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ــوه  ــا عان ــق م ــاد والتضيي ــن الاضطه ــوا م ــن عان ــن الذي ــرة م ــرة الطاه الع
حتّ�ـى قض�ـوا حياته�ـم بيـن: 

.D مراقب مضطهد، كالسجاد والباقر والصادق -

.A ومسجون معذّب، كالإمام الكاظم -

..A ومسؤول فاقد الصلاحيات كالرضا -

ــع  ــاذا تتوق ــكري D ف ــادي والعس ــواد واله ــز، كالج ــي محتج - ومنف
أن يكــون مصــر الإمــام المهــدي A فيــا لــو بقــي بــن ظهــراني هــذه 
الأمــة التــي لم تتــوان عــن قتــل وغــدر واضطهــاد أهــل بيــت نبيّّهــا J مــا 

اس��تطاعوا؟!!!

مــن الواضــح جــدّاً أنّ اســتمرار حضــور الامــام المهــدي A بــن 
ظهــراني هــذه الأمــة معنــاه أن ينتهــي إلى ماانتهــى إليــه آبــاؤه الطاهريــن مــن 
القتــل أو الحبــس أو النفــي والاضطهــاد.. ومــن هنــا اقتضــت حكمــة المــولى 
ــى تصــل الأمــة الى درجــة  ســبحانه تغييــب هــذا الإمــام الهــادي المهــدي حتّ
تعــرف معهــا أهميــة وجــود إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت D بــن ظهرانيهــا 
فتلتــف حولــه وتمتثــل لأوامــره ولا تفــرّط فيــه كــا حصــل في حــقّ آبائــه مــن 

قبــل، ولكــن متــى يكــون ذلــك؟!! 

الجــواب: يكــون ذلــك بعــد أن يفشــل الجميــع في قيــادة الأمــة، وبعــد أن 
تتــوالى عليهــا صنــوف الخيبــة والحرمــان نتيجــة لتحكيمهــا تيــارات الضــال 
مــن ملــوك فاشــلين ورؤوســاء انتهازيــن وقوميــن كافريــن وداعشــيين 
متطرفيـن وغيره�ـم، فيطلبون�ـه حينئ�ـذ لينقذه�ـم مم�ـا في�ـه م�ـن مح�ـن وع�ـذاب.. 
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ــه  ــى الله علي ــول الله - ص ــمعت رس ــلمة: س ــن أم س ــة ع ــول الرواي تق
ــي  ــن بن ــرج م ــة، فيخ ــوت خليف ــد م ــاف عن ــون اخت ــلم -: »يك ــه وس وآل
هاشــم فيــأتي مكــة، فيســتخرجه النــاس مــن بيتــه بــن الركــن والمقــام، 
فيجهــز إليــه جيــش مــن الشــام حتّــى إذا كانــوا بالبيــداء خســف بهــم، فيأتيــه 
عصائــب العــراق وأبــدال الشــام، وينشــأ رجــل بالشــام أخوالــه مــن كلــب، 
فيجهــز إليــه جيــش فيهزمهــم الله فتكــون الدائــرة عليهــم، فذلــك يــوم كلــب، 
الخائــب مــن خــاب مــن غنيمــة كلــب، فيســتفتح الكنــوز، ويقســم الأمــوال، 
ــنين«. أو  ــبع س ــون بذلــك س ــام بجرانــه إلى الأرض، فيعيش ــي الإس ويلق

قــال: »تســع«. 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح))).

ــه أفضــل الصــاة والســام(: )فيســتخرجه  ــيّّ )علي ــول النب فلاحــظ ق
النــاس مــن بيتــه(..أي أنّ النــاس تصــل إلى مرحلــة مــن الاختــاف مــا 
ــه  ــه تطلب ــها إلي ــأتي بنفس ــى ت ــة، حتّ ــول الرواي ــا تق ــه، ك ــمع بخروج أن تس

ــقّ))).. ــا بالح ــم فيه ــه ليحك ــن بيت ــتخرجه م وتس

يقــول الســفاريني الحنبــي في كتابــه »لوامــع الأنــوار البهيــة« عــن دولــة 
الإمــام المهــدي A: ))يعمــل بســنةّ النبــيّّ صــى الله عليــه وســلم لا يوقــظ 
ــا،  ــة إلّ رفعه ــا ولا بدع ــنةّ إلّ أقامه ــرك س ــنةّ لا ي ــى الس ــل ع ــا، ويقات نائ

)))  مجمع الزوائد 7: 315.
ــأنّ  ــض ب ــوى البع ــض دع ــف تدح ــا كي ــدّم ذكره ــي تق ــة الت ــة الصحيح ــذه الرواي ــوا ه )))  لاحض
المهــدي يولــد آخــر الزمــان، فــكلّ الروايــات الســنيّة تذكــر هــذه العبــارات: )يخــرج في آخــر 
أمتــي...(، )فيســتخرجه النــاس مــن بيتــه...( ونحوهــا، ولم نجــد روايــة صحيحــة واحــدة تشــر إلى 
ولادتــه في آخــر الزمــان، بــل كلّهــا تشــر إلى خروجــه دون ولادتــه: فدعــوى الــولادة آخــر الزمــان 

ــه. ــرة كــا تقــدّم بيان ــة المتوات دعــوى بــا دليــل وهــي تتناقــض مــع النصــوص النبوي
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يقــوم بالديــن آخــر الزمــان كــا قــام بــه النبــيّّ صــى الله عليــه وســلم أوّلــه، 
يملــك الدنيــا كلهــا كــا ملــك ذو القرنــن وســليمان بــن داود عليهــا الســام، 
يكــر الصليــب ويقتــل الخنزيــر ويــرد إلى المســلمين ألفتهــم ونعمتهــم، يمــأ 
الأرض قســطا وعــدلا كــا ملئــت ظلــا وجــورا، يحثــو المــال حثــوا ولا يعــده 
عدا،يقســم المــال صحاحــا بالســوية،يرضى عنــه ســاكن الســاء وســاكن 
الأرض والطــر في الجــو والوحــش في القفــر والحيتــان في البحــر(())). انتهــى

ــى  ــدي A، حتّ ــام المه ــك الإم ــور وليّ ــل ظه ــألك أن تعجّ ــم نس الله
ــا  ــه م ــت ب ــك، وتمي ــالم دين ــك J ومع ــنةّ نبيّ ــن س ــدرس م ــا ان ــه م ــي ب تحي
انتــر مــن البــدع في شريعتــك، وأن تجعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه والممتثلــن 

ــد. ــد مجي ــك رؤوف حمي ــره، إنّ لأوام

)))  لوامع الأنوار البهية 2: 75، 76.. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4: 38.
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بقي شيء: 

ــا  ــد يأتين ــا فق ــذي بإيدين ــث ال ــذا البح ــم ه ــه ونخت ــر إلي ــي شيء نش بق
البعــض بدعــوى أنّ الــوارد في صحيــح مســلم هــو التمسّــك بالكتــاب 
ــم  ــاركٌ فيِك ــا ت ــه: )أن ــاء في ــث ج ــا، حي ــك به ــرة دون التمسّ ــة بالع والوصي
الله،  بكتــاب  فخُــذوا  والنـُـور؛  الُهــدى  فيــه  الله،  كتــابُ  لهــا:  أوَّ ثَقلــنِ: 
ــب فيــه، ثــم قــال: وأهــلُ بَيْتــي،  واستمسِــكوا بــه، فحــثَّ عــى كتِــاب الله ورغَّ
ركــم الله في أهــلِ  ركــم اللهَ في أهــل بيتــي، أُذكِّ ركــم اللهَ في أهــلِ بيتــي، أُذكِّ أُذكِّ

بَيتــي())). 

نقــول: مــع أنّ البعــض اســتفاد بشــكل واضــح وصريــح مــن حديــث 
مســلم لــزوم التمسّــك بأهــل البيــت D كــا أوجــب التمسّــك بالكتــاب، 
ركــم الَله في أهــلِ بيتــي(،  لمحــلّ العطــف في الــكلام وتكــرار قولــه: )أُذكِّ
ــعة  ــال في»أش ــث ق ــابقا، حي ــوي س ــة الدهل ــات العلّم ــن كل ــاه م ــا نقلن في
اللمعــات في شرح المشــكاة«: ))لقــد كــرّر هــذه الكلمــة للمبالغــة والتوكيــد، 
وهــي إشــارة إلى وجــوب أخــذ الســنةّ منهــم، كــا أنّ الأولى إشــارة الى الأخــذ 
ــت  ــوا مطيعــن لأهــل بي ــوا أنْ يكون ــن آمن ــع الذي ــاب. فعــى جمي ــا في الكت ب

ــى ــيّّ ^(())). انته النب

وفيــا أفــاده العلّمــة الزرقــاني مــن نقلــه لــكلام الحكيــم الترمــذي عنــد 
ــم  ــال الحكي ــه: ))ق ــاء في ــذي ج ــلم وال ــوارد في مس ــث ال ــذا الحدي ــه له شرح
ــد  ــم أبع ــة، فه ــم معاين ــر له ــم، لأنّ الأم ــك به ــى التمسّ ــضٌّ ع ــذي: ح الترم

)))  صحيح مسلم 4: 1873، برقم 2408.
)))  أشعة اللمعات في شرح المشكاة 677:4.
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ــة(())). عــن المحن

يمكــن  لا  مســلم  صحيــح  في  الــواردة  الروايــة  نقــول:  ذاك  ومــع 
لســببين: المقــام  في  بهــا  الاحتجــاج 

الأوّل: اختصارها.

الثاني: عدم ضبط راويها.

فقد صّرح زيد بن أرقم – راوي الحديث – أنّه قد كبر سنهّ ونسي ولم يعد 
ضبطه تاما فيما ينقله، حيث جاء عنه في عبارة صريحة: »والله لقد كبرت سني 

.(((»J وقدم عهدي ونسيت بعض الذي أعي من رسول الله

 ومــن هنــا قــال الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ في »الــآليء 
البهيــة في شرح العقيــدة الواســطية« عــن هــذه الروايــة: ))هــذا الحديــث 
حصــل فيــه اختصــار في الروايــات وزيــد بــن أرقــم رضي الله عنــه ذكــر بأنــه 
ــيء  ــه ل ــقه بكامل ــه لم يس ــلم - وأنّ ــح مس ــا في صحي ــكلام -ك ــر ال اخت

ــى  ــك(())). انته ــه لذل ــدم ضبط ــه أو لع ــل ل حص

ــح  ــث الصحي ــأنّ الحدي ــنةّ ب ــل الس ــن أه ــث م ــاء الحدي ــد صّرح عل وق
ــه  ــذي يروي ــث ال ــو الحدي ــه ه ــل علي ــاد والتعوي ــن الاعت ــذي يمك ــه ال لذات
عــدل تــام الضبط))).ومــن هنــا لا يمكــن التعويــل عــى روايــة صحيــح 
مســلم والأخــذ بمضمونهــا فقــط – فيــا لــو ســلمنا لأصحــاب هــذا القــول 

)))  شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 9: 246.
)))  صحيح مسلم 4: 1873، برقم 2408.

)))  اللآليء البهية في شرح العقيدة الواسطية 2: 461.
)))  مصطلح الحديث، للعلامة العثيمين: 13.
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قولهــم - وتــرك مضامــن الأحاديــث الأخــرى الصريحــة الواضحــة في لــزوم 
.D ــت ــل البي ــاع أه ــذ وإتب ــك والأخ التمسّ

 وأيضــا قــد يشــكل البعــض بــأنّ الــوارد هــو لــزوم التمسّــك والأخــذ 
بالكتــاب والعــرة، كــا جــاء في هــذا  التمسّــك  بالكتــاب والســنةّ دون 
ــوا:  ــم، لم تضلُّ الحديــث الــذي يقول:»قــد تركــتُ فيكــم بَعْــدي مــا إن أخذتُ

مَ«))). ــلَّ ــه وس ــىَّ الله علي ــم ص ــنَّة نبيِّّك ــاب الله، وسُ كت

ــع  ــاب والســنةّ حديــث ضعيــف بجمي ــث التمسّــك بالكت نقــول: حدي
طرقــه، ولا يوجــد لــه ســند صحيــح واحــد يعتــد بــه، فــكلّ رواتــه مقــدوح 
فيهــم لمــن تتبــع طرقــه، ومــن هنــا أعــرض عنــه جهابــذة الحديــث مــن أهــل 
الســنةّ، فــا تجــد لــه أيّ ذكــر عنــد أصحــاب الصحــاح الســتة المعروفــة عنــد 
ــند  ــرة كمس ــانيد المعت ــاب المس ــن أصح ــد م ــه أح ــا لم يخرج ــنةّ، ك ــل الس أه

أحم�ـد ب�ـن حنب�ـل وغيـره. 

خــاف حديــث الثقلــن )الكتــاب والعــرة( الــذي رواه:مســلم، و 
أحمــد بــن حنبــل، والترمــذي، وأبــو داود، وابــن ماجــة، والنســائي، والحاكم، 
والطــري، والطــراني، والطحــاوي، ومئــات غيرهــم مــن الأئمــة والحفــاظ 
ــرق  ــة بط ــن الصحاب ــرات م ــن الع ــه ع ــة، يروون ــرون المختلف ــرّ الق ــى م ع
ــدوره  ــان إلى ص ــث والاطمئن ــر الحدي ــا بتوات ــف معه ــزم المنص ــددة، يج متع
وثبوتــه، وقــد صحــح جملــة مــن طرقــه الكثــرة جهابــذة الحديــث عنــد أهــل 

الســنةّ، مــرّ التعــرّض لذكــر بعضهــم.

)))  تأريخ أصبهان 1: 138.
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وعليــه لا يقــوى حديــث )كتــاب الله وســنتي( الضعيــف عــى معارضــة 
حدي�ـث )كت�ـاب الله وعرتتي( الصحي�ـح المتوات�ـر. 

بــل حتّــى لــو ســلمنا بصحّــة حديــث )كتــاب الله وســنتّي(، فهــو يمكــن 
الجمــع بينــه وبــن حديــث )كتــاب الله وعــرتي( بشــكل عــرفي ســليم يرفــع 
ــا بالتمسّــك  ــيّّ J أمرن ــال: إنّ النب ــأن يق ــك ب ــا، وذل التعــارض بينهــا تمام
بالكتــاب والعــرة والســنةّ، ومقتــى أمــره هــذا أن يكــون أخــذ علــوم القرآن 
وســنتّه الصحيحــة مــن خــال عترتــه الطاهــرة، وهــو مــا فهمــه بعــض علــاء 
أهــل الســنةّ أيضــا حــن أرادوا الجمــع بــن هــذه الأحاديــث، قــال ابــن حجــر 
ــم  ــاركٌ فيك ــة: »إنِّ ت ــةٍ صحيح ــة:))وفي رواي ــق المحرق ــي في الصواع الهيتم
ــوا إن تبعتموهمــا، وهمــا: كتــابُ الله، وأهــلُ بيتــي عِــرتي«..  أمريــن، لــن تضلُّ
ــرِة  ــث المقت ــن الأحادي ــرادُ م ــي الم ــنَّتي( وه ــاب الله، وسُ ــةٍ: )كِت وفي رواي
ــنة مبيِّنــة لــه، فأغْنــى ذِكــرُه عــن ذكرهــا، والحاصــل:  عــى الكتــاب؛ لأنَّ السُّ
ــنة، وبالعلــاء بهــا مــن أهــل  ــك بالكتــاب، وبالسُّ أنَّ الحــثَّ وقَــع عــى التمسُّ

البَيــت(())). انته�ـى 

وبذلك يثبت المطلوب والحمد لله ربّ العالمين

 



)))  الصواعق المحرقة 2: 439. 
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